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صن ۰۹ 


هه بقام رئيس التحرير 


هه إرادة التغييرء تمايل فاسفى لفهوى الإرادة والتغيير 
وآثرها فى ياتتا الثورية الدكنور زكى تجهب محمود 
وه حول نظريةالقيمة المعاصرة للد كتورة أميرة حلمىمطر 
وه الاغتراب أنواع تنارل تصيفى لظاهرة الاقتراب 
للأسعاذ محموه رجب . 

وه الاشتراكية الجديدة » ممالجة ثورية لديمقر اطية قوى 
الشعب العاملة للأستاذ رد مود هه التفسير العلمى 
للاشتراكية عارلة لعحديد ملاح الاشتر اكية العربية لاذ 
لى الليى هه مفهوم الحرية فى الفكر الاشتراكى 
للأستاذ عبدالفعاح المدوى . 

هه لجرو وفلسفته السياسية تقوم لآثر نهروى المد 
الماصرة الدكتور يحيى الجمل هه مستقبل السار فى 
الهند مناقدة اتحول الاشتراكى ى المد للأستاذ عبد الحكيم 
درويش . 

هه النقد والثقافة المعاصرة دور النقد فى ثقافة القرث 
اعشرين الدكتررة فاطية موبى هه القرن العشرون 
حاضره ومصيره رأى للاستاذ احمد ابر اهم الشريف . 

هه أزمة الفن التشكيلى المعاصر مناقشة للأسعاذ مصطفى 
أبراهم مصطفی , 

هه السياب مفكراً زاوية جديدة فى حياة الشامر وآثاره 
للد کتور احمد كال زكى . 


هه جولة فى ربوع الفكرالعالى العاصر . 


۵ه آراء وتعليقات . 














ثلاث عشرة سنة ثائرة مرت ينا ومررنا بها حاولنا خلالها أن فير وجه الحياة تغييراً نطمس به مواضم الظلم والعسف 
ونبرز بها جوانب الكفاية والمدل » وها نحن أولاء مقبلون عل فترة أخرى ننطلق خلاها نحو البناء بعد أن هيأنا له الأساس» 
ولهذا كانت الأداة الأول فيما نحن مقبلون عليه هى ما قد أسميناه بإرادة ارئ أول ما يجد فى هذا المدد 













تير القيم الى نقيس بها المواقف و الأشياء لأنك إذا غيرت المعيار تغيرت بالتالى وقفتك من الياة بكل تفصيلاتها » 
حى إذا ما فرغ القارئ من هذا المقال الأول وجد مقالا يتلوه يجمل موضوع القيم مدار يحثه »ويبين أن القيم 
تقوم فى أذهان أصماها كأنما هى ثوحات مملقة على جدار بل القيم بمعناها الصحيح علاقات تعد الصلة 
والواقع الحيط بها » وعلى ذلك فلا يحوز أن نقصرها على رغيات م أصابها بنض النظر عن الواقع الصلب الثى نميش 
فيه » فا جدوى أن تكون لديك القم المليا دو ن ها الواقع أو ان إل ا جل لبر 
ما نتمناه و بين ما يمكن أن خضعه هذا اذى تمنيناه . ثم خم با 4 ارات الفلسفية بمقال يوضح به صاحيه مما 
الاغتر اب الى شاعت هذه الأيام فيما يكتبه الفلاسفة و الأدباء لكها شاعت بممنى واحد هو المع الذى يرد عل أقلام الوجوديين 
ففى هذا المقال يتسع معنى الاغير اب فى أذهاننا باتساع جال تطبيقاته . 
نار بعد ذلك إلى باب جديد خصصناء الفكر الاشتر كى بمناسبة عيد ثورتنا المجيدة » وى هذا الباب من الفكر 
الاشتر اكى ثلاث مقالات » أولاها عن الاشتر اكية الجديدة الى لم تقتصر عل ما اقتصرت عليه الاشتر اكية الماركسية هن النظر 
: 3 محياها العامل والتى قصل العامل بعمله »و يتلى 
هذا المقال مقال عن التفسير العلمى للاشتر اكية يوجه اهمه نحو اشتراكيتنا العربية بما يميزها من خصائص إذ أنها وإن 
أتفقت مع النظرية الاشتراكية من حي حيث الجوهر إلا أنها : لياة المر بية وامتداد لثورة عربية امتدت لتشمل 
83 الثالثة فى هذا الباب فهى بحث محدد مفهوم الحرية فى الفكر 
زا راضحا من مفهوم المرية ف | المتطرفين . . الطرف الرأسالى من جهة والطرف الشيوعي 
من جهة أخرى . فالفلسفة الاشتر اكية وحدها هى الى أن تفهم الحرية فهماً يحقق للأفر اد التعبير عن شخصياتهم تعر 
00 داخل الإطار الاجتاعى الذى کرت يه مول الأقر اد وال كذلك إلى جائب كوم أفراداً . 





































وهنا ينتقل القارئ إلى قسم ثالث عن الفكر السيامى جعلنا بطله فى هذا المدد هو نهرو بمناسبة ذ كراء فها هنا مقالتان 
إحداها عن نهرو وفلسفته السياسية الى من مراميها أن تكون الحكومة الشعب ولصال الشعب وأن مثل هذه الحكومة يستحيل 
قيامها إلا إذا كانت السلطة الحقيقية فى أيدى الجاهير »وهى لا تكون كذلك إلا فى ظل اشتر اكى يتيح الناس جميعاً أن 
يتقاسموا الأر وة الوطنية كا يتقاسمون الكلمة فى توجيه البلاد . وأما المقالة الثانية فهى تحدثنا عن مستقبل الاتجاه اليسارى 
فى اند إذ هو اتجاء بر يد له أصابه أن يستقل عن الاتجاء الماركسى بحيث يجىء لصيقاً يحاجات المند وظروفها عملا بقول نهرو 
فى ذلك : لقد كان ماركس رجلا عظیماً ولكنه من السخف أن نطالب ماركس الذى ينتمى إلى منتصف القرن التاسع عشر بأن 
ير شدنا إلى ما ينبغى أن نصنعه فى منتصف 'القرن المشرين . 

ويأق بعد ذلك الباب الرابع امخصص النقد الأدب وتياراته الجديدة وبه مقالتان الأولى عن النقد والثقافة المعاصرة وهو 
مل باللفتات الجيدة وما جاء فيه عن الاتجاه الجديد فى النقد أنه لا يمل للقديم قدسية بسبب قدمه كا أنه لا يستقبل الجديد بتر حاب 
جرد أنه جديد بل هو يعلى الأسبقية النصوص يحللها بنض النظار عن قديمها وجديدها . وأما المقالة کتہا کاتہا 
بوحى من كتاب جورج آورویل الذى عنوانه ۱۹۸4 ولعله قد تأثر بهذا الكتاب فى تشاؤمه لكنه عل كل حالينهنا إل الفارق 
الضخم الذى يفصل التقدم العلمى فى عصرنا هذا عن التخلف الأخلاق » فهناك علم يغزو الفضاء إلى جائبه قم أخلاقية هى 
قيم المصور الأوك . 

أما باب الفنون ففيه عرض تحليل للأزمة الى تكتنف الفن التشكيلى المعاصر والى تعمثل فى سخط اليل الا من الفنافين 
على بعض الجاليات التقليدية وعلى أكثر القم المتعارفة وإذا كان التجريد ظاهرة من ظواهر التقسم العلمى الحديث » فعند 
كاتب هذا المقال أن العاريق ماق فن كوف شامل هو التقاء فنون الغرب بالفن الشرقى . 
الفكر لمرن وفيه مقال عن فقيد الفن العرني والفكر العرنٍ مما بدر شا كر السياب الذى لم يكن 
يصدر فى دعوته الإنسائية عن عنصرية ضيقة الأفق ولا عن وطنية تفتح عين صاحببا داخل حدودها وتغفمضها عن سائر البشر 
بل كانت دعوته صريحة إلى تعاون الإنسان مع الإنسان ليميش الجميع عيشة الكراءة الى تليق بهم من حيث هم بشر أولا ثم من 
حيث هم ورثة لأمجاد المرب الأولين . 
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ف قولنا و إرادة أتغيير » لا يضيت غيئاً إلى 
ثىء ء بل هو قول يوضح مع الإرادة بإبراز 
عنصر من عناصزها » وكان يكفى أن تقول عن 
الإنسان إنه إنسات سى لتفهم من ذلك أنه ذو 
وحدة عضوية هادفة ع وأنه نى سيره نحو أهدافه 
عاقل مريد » وأنة فى إرادته فاعل » وأنه 
فى فعله متحرك ومحرك 6 ومتغير ومغير . 








© الكاتب حر فيما يقرل ٠‏ ما دام قوله 
ملتر ما لطائفة من مبادئ اللغة والفكر » وهكذا 
قل فى المواطن الفرد يالنسية للمبادئ والأهداف 
الى وضمها ا مجبوع » وكان هو أحد أفراد ذلك 
امجموع ؛ فهو حر فى طريقة سيره وأسلوب 
حياته + عل أن تجى” 'مناشطة ملتزمة للمبادئ 
القررة . 








الإرادة هى نفسها إرادة التغيير » ولا 
اتير خبرد تبديل وضع يوضع يقير قيود 
ولا شروط » بل يكون تبديل بوضع 
أعلى » ومقياس التفاوت فى العلو إنما يقاس 
بمدد امو اطنين الذين ينتفعون بالوضع الجديد . 














اعطدالا احم 
إنه لما توصف به الفاعلية الفلسفية أحياناً > هو 
أا عاولات لتوضيح المفاهم الى تقع عند الناس 
بين الجهل التام والعلم النام » معنى آنا مفاهم يتداوها 
الناس وهم على بعض العلم بها » فلا هم مجهلوتها كل 
الجهل ولا هم يعلمونها كل العلم > فتتناوها الفلسفة 
بالتحليل والتوضيح لعلها تبلغ من معانها مبلغ التحديد 
3 الحاسم ؛ فهذه المفاهم الى تقع عند الناس 
بن الغموض والوضوح » هى أشبه شىء 
پارا على مبعدة فترى بروزاً متداً فى الأفق » 
تتبن معالمه الرئيسية من بناء مرتفع هناك ودخان 
متصاعد هنا » فتكون مما تراه على يقين أنك 
تقترب من مديئة » أما تفصيلاتها فلست منها على 
هذه الدرجة من اليقمن + لكنك كلا دنوت مها 
ازددت إلاماً بتلك التفصيلات ؛ فا قد كان يبدو 
لك من بعيد بقعة كبرة بيضاء ٤‏ قد أخذ الآن 
ينبن ى شىء من الوضوح أنه عمارة سكنية 
ارتفاعها عشرون طابقاً ؛ وتلك الى بدت لك من 
بعيد لمعة ضوئية ساطعة » قد ظهر 00 
ف من زجاج يغطى مصنعا ضخماً . 
وهكذا قل فى كثير جداً من المفاهم الى نتداوها فى 
مجرى حياتنا الفكرية » بل وى مجرىحياتنا العملية» 
والى نشم رأن الحياة - فكرية أو عملية - 
بدونها » ومع ذلكفملمنا بها لا يكاد يت 
الأفقالبعيد مدينة 
ن تدنو بنا من تلك المفاهم لنراهاىتفصيلاماردقائقها» 
وكثيرا ما تأخذنا الدهشة أن نرى من تلاك التفصيلات 
والدقائق مالم نتوقعه ولم مخطر لنا يبال ال » وعندئذ قد 
محدث لمن أخذته الدهشة أن يثور فى وجه من أخذ 
بيده وأطلعه على دقائق ما كان يتصوره فی موض 
وإمام » متهما إياه بانه يعقد البسيط > ويصعب 
السبل » ويغمض الواضح ؛ والأمر فى هذا شبيه 
بنا حين نستخدم الورقة والقلم والمنضدة والمقعد فى 
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بساطة تخيل إلينا أن هذه أشياء أولية لا تحتاج إلى 
تحايل » حى إذا ما جاء عالم الفزياء ينبئنا آنه فى 
الحقيقة أشياء مركبة معقدة » تنحل آخر الأمر إلى 
عناصر قوامها ذرات مؤلفة من كهارب موجبة 
وكهارب سالبة وكهارب غايدة » إلى آخر هذه 
القصة الى قروا الطبيعة النووية » أخذتنا الدهشة ؛ 
لكن العجب هنا هو أن الدهشة لا تنتبى بأصحايها 
إلى اتهام علاء الطبيعة بأنهم يعقدون البسيط ويصعبون 
السبل ويغمضون الواضح » بل ترى هؤلاء ينصتون 
فى إعجاب » يريدون أن يعلموا مالم يكونوا يعلمونه 
على خلاف 00 فى الحالة الأولى ۽ حين جاء 

الفيلسوف بتحليل يفكك هم أوصال القاهم ال 
يتداولونها » فثاروا فى وجهه کانېم كانوا مجدون 





| التعمة فى الفهم الهم » ومخشون أن يفسد تحليل 


الفلاسفة علهم ما كانوا به يتعمون . 
ولعل السرق ,قفين 
بازاء التحليل الطبيعى الذى يفكك الأشياء المادية الى 
إلى عناصرها الأولية » و موقفهم بازاءالتحليل الفلسفى 
الذىيفكك الأفكار المقلية إل مقوماتها البسيطة : 
هوأن النوع الأول من التحليل لابمس نفوسهم » 
وانما ينصب عل أشياء لا مت لأنفسهم بصلة الا 
صلة الأداة الجامدة من يستخدمها ؛ وأما النوع الفا 
من التدليل فهو الأعم الأغلب ينصب على جوانب 
من تصميم النفس الإنسائية وتيها : العقفل 
والروح والذكاء والتفكير والإرادة والعاطفة 
والانفعال والخير والشر والجهال والقبح والحق 
والباطل » إلى آحر هذه القائمة الطويلة من التصورات 
الى يستحيل عليك أن تجد إنساناً واحداً مجهلها كل 
الجهل » بدلیل أنه ما من إنسان تكاملت” له قدراته 
إلا وتصبح هذه التصورات جزعاً من اللغة المتداولة 
المشتركة التى ترد فى حديثه دون أن يقف عندها 
متسائلا : ماذا تعنى ؟ إلا أن يكون فيلسوفاً أو سائراً 
فى طريق الفكر الفلسفى . 








الا 


و «إرادة التغيير » كلمتان صيغتا على صورة 
المضاف والمضاف إليه > تماما كنا نقول « قراءة 
الكتب » و« كتابة الحطابات » و« رؤية الشمس »4 
وها كلمتان قد أصبحتا مما نتداوله فى الحديث »> 
لا غناء لنا عنهما » لأنهما معاً تكونان أحد المبادئ 
الى نسبدها فى بناء حياتنا الجديدة ؛ وهما ‏ سواء 
أخذ ناهما مفردتين أو موصولتن فى عبار ا 
من ذلك الضرب من العانى الى أشرنا لما 
ذلك الضرب من المفاهم الى EOE‏ 
درجة وسطى بين الجهل والعلم ؛ ومن ذا لا يستخدم 
كلمة « إرادة » وكلمة « تغيير » فى حديثه الجارى + 
وهو على بض الم ما تعنى هذه الكلمة أو تلك ؟ 
ليس. من ااناس من مجهلها كل اهل » ولكننا 
نزم أيضاً أن قليلا جداً من الناس هم الذين 
يعلمونهما كل العم © 

فاذا نمی بالإدارة ؟ إننى لا أنوى أن أسوح 

بالقارئ فى متاهات المذاهب الختلفة » وأو ث رأ نأعرض 

نظر الى أرانى أميل إلى قبوها » 
فأنا أحد الذين يؤمنون ببطلان نظارية « الملكات » الى 
كان أسعاءها يظنون أن داخل الإنسان ه قوی » لكل 
قوة مها كيان مستقل قائم بذاته » نهذا م 


« إرادة» 










الأعرس وسبهة 






أنما فى 
من الأشباح ازدحمث فى جوف الإنان » 


« نفس » وهذا ٠‏ ذكا 





و 





اجمهور 9 

لكل شبح مها عله الثى يؤديه > وحى إذا 
مرت به ساعة لا يؤدى خلاها ذلك 
العمل » فهو ما يزال هناك مسترعاً أو معطلا 
يأنظر اللحظة الى ينشط فما لأداء عله ؛ كلا > 
لست من هؤلاء الذين يتصورون قوى الإنسان 
أشباحا قائمة بذواتها داخل الإنسان » تؤدى عملها 
حيناً ولا تؤديه حيناً آخر E‏ اوم لوه انهم 





المفهردة » وبهذا يكون « العقل » نمطا معي من 
السلوك يسلكه الإنسان ى مواقف بذاتها » وتكون 
والإرادة6 نمطا مميت آخر من السلوك » وهلم جرا'. 
فلو سألتنى : ما العقل ؟ أخذتك من يدك إلى إنسان 
محاول أن يلتمس الطريق إلى هدف ‏ کائناً ما كان 
دف » وكائناً ما كان الطريق ‏ وقلت لك : هلبا 
الذى تراه من محاولة للوصول إلى هدف »› هو مثل 
من الأمثلة الكشرة الى جاءت كلمة «عقل» 
لتضمها جميعاً فى حزمة واحدة ؛ نم إن أهداف 
الناس كثيرة ومنوعة بتنوع الأفراد والمواقف 
والظروف » وبالتالى فان الحاولات لتحقيةها تختلف 
باختلاف تلك الأهداف » فالذى هدفه أن يشكل 
قطعة الحديد على صورة المفتاح ٠‏ لا تجئ محاولته 
شببة محاولة الذى هدفه أن ينسج من القطن قاشاً > 
أو شببية بمحاولة الذى هدفه أن يقم تركة بين 
الوارثين ليعطى كلا ما يستحقه منها ؛ لکن هذه 
كلها أمثلة تجسد ما نعنيه بالعقل > لأنها أمثلة 
نحاولات يقوم ما أصحاما بغية الوصول إلى هدف 
مقصود »وههذا يفهم «المقل » من زاوية السلوك المرق المشهرد 
وبهذا أيضاً نفهم الصلة الوثيقة بين « الفكره 
اقلت :ليس ھکر ناليس يوتسي فى مل ۽ 
وليس عملا موفقاً سدداً نحو غاية ما ليس يسير 

على فكرة مرسومة . 
وهكذا قل فى «الإرادة» + فاذا سالتى 
ما « الإرادة » ؟ أخذتلك من يدك إلى إنسان ادف 
هدفاً : فلا سار إلى تحقيقه صادفته فى الطريق 
معوقات » فراح يزيلها ليستأنف السر 
لا انفصال بين الإرادة » و « العمل » حى ليصبح 
من اللغو أن تقول عن إنسان إن له «إرادة » لكنها 
لا تجد العمل الذى تؤديه » وإلا كنت كن يقول 
إنه يأكل ولا طعام » أو يشرب ولا ماء ! 
الإرادة هى نفسبا العمل الذى يحقق ادف ويزيل 
ما قد يحول دون تحقيقه » شريطة أذيكونالهدف هو 


؛ إنه 


هدف كنت » وإلاكنت 1 لة مسخرة فى يدصاحب المدف؛ 
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إنلك فى العمل الإرادى أنت الآمر وأنت الأمور » 
بل إنه لتشبيه مضلل أن نجعل منك آمراً ومأموراً » 
ّث جانيتن اها ن الذاعل .ب وجو 

فى الخارج - وهو 
ما يوصف باتعا ار انر رفع جهو ل 
وأنت تعمل العمل الذى تسعى به إلى تحقيق أهدافك 
فانت عندئذ مجميع سلوكلك تجسيد للإرادة وتنفيذها. 
ولعلك قد لظت فيا أسلفناه لاك عن « العقل » 
من أنه هو السلوك الذئ يبدأ بفكرة عما نريد تحقيقه 
وينهى بتحقيق تلك الفكرة محيث تصبح كيانآً 
مسداً » وفيا أسلفناه لك عن « الإرادة » من أنها 
هى كذلك السلوك الذى يبدأ بالصورة الذهنية الى 
يراد إخراجها وینہی بتحقيقها حیٹ تصبح كياناً 
مجسدا » أقول لعلك قد لحظت فى هذا القول عن 
العقل وعن الإرادة أن كلما واحد » ففى كلتا 
الحالين فكرة وتنفيذها فى عملية وأحدة متصلة أوها 
رؤية للهدف قبل وقوعه وآخرها وصول لذلك 
الهدف بعد أن صيرناه کائناً قائماً بين الكائنات ؛ 
وهكذا الياة الإنسائية وحدة عضوية قوامها فمل 

وحركة » لا فرق فى ذلك بين تفكير العقل وإرادته . 

إنلك إذ تنظر إلى الإنسان وهو ينشط بأى 
ضرب من ضروب النشاط : إذ تنظر إليه وهو 
يكتب خطابا » أو يقرأ كتاباً » أو يأكل طعامه » 
أو يلعب الكرة أو الشطرنج ؛ إذ تنظر إليه وهو يقم 
الجدران ويرصف الطرق ويبيع ويشترى ويتكلم 
ويسمع » إذ تنظر إليه وهو ممشى ويحرى ويقف 
وماس ويضحك وبيكى » لا مخطر بأل أبدا أنك 


إزاء شطرين فى كل عمل من هذه الأعمال الى تنظر 
إلا » فتقول لنفسك : هذا شطر « الإرادة » وهذا 


شطر « تنفيذها » » لأنك تعلم من خب اتك مع نفسك 
أن الإرادة هى تنفيذها » وأن الإنسان هو الكل 
العضوى الواحد الذى ينشط العمل أو ذاك > 


0 








وإذا كانت الإرادة هى نفسها الفعل » فقد 
أصبح واضحاً أن قولك «إرادة الفعل » لا يزيد 
شيئاً على قولك « الإرادة » لأن هذه لا تكون بغر 
فعل ٤‏ كا لا يكون الوالدوالداً بغر ولد » ولا يكون 
المين بغر اليسار ء ولا يكون البعيدبغر القريب » 
ولا الأعلى بغر الأدنى .. كل هذه متضايفات 
لا يتم الى لأحدها بغر أن تضاف إلى شقها الآخر. 
ونخطو خطوة أخرى » فنقول إنه إذا كان 

لا إرادة بغير فعل » ؛ فكذلك لا فعل بدون تغيير » 
واه كان التغيير الحادث ضثيلا أو جسيا فهو 
تغير ؛ إنك لا تفعل الفعل فى خلاء » بل تفعل 
الفمل - أى فعل كان لتحرك به شيثاً فيتغير مكانه 
ليتغعر أداؤه وتتغير صلاته بالأشياء الأخرى : كان 
الحجر هنا على الجبل فأصبح هناك جزعاً من الجدار 
وكان الماء هنا فى الهر فأصبح هناك فى أناييب 
المنازل »> كان المداد هنا فى الزجاجة » فأصبح فى 
جوف القلم » ثم انتثر على الورق كتابة يقروئها 
قارئ إذا وقع علا بصره » وكانت الأرض يبابا 
فزرعت » وكان الحديد خامة من خامات الأرض 
فصنع قضباناً ...كل إرادة فل وكل فمل حركة وتقيير . 
فقولنا ‏ إرادة التغيير » لا يضيف شيئاً إلى 

ثىء » بل هو قول يوضح معى الإرادة ابر از عنصر 

من عناصرها ؛ وكان يكفى أن تقول عن الإنسان إنه 

إنسان حى لنفهم من ذلك أنه افو وحندة عقوي 

هادفة » وأنه فى سيره نحو أهدافه كائن عاقل مريد » 

وأنه فى إرادته فاعل + وأنه فى فمله متحرك ومحرك » 











ومتغير ومغير ا, 
حيو جم 

وتسألنى : هل تريد أن الإرادة هذه هى حالما 

دائماً وتلك هى خصائصها » فلا فرق بين حالة تكون 

فا مقيدة وحالة أخرى تكون فا حرة ؟ وأجيبك 

فأقول إتنى أخشى أن يوقعنا وضع المشكلة على هذه 


الصورة التقليدية القدعة فى بجاجة لفظية لا تنقع 
أحداً ولا تشفع لأحد : > فلكم حث الباحثون وكتب 
الكاتبون جوايا عن السؤال القائل : هل الإرادة 
0 ؟ ومى تكون الإرادة حرة ومى 
؟ ولذلك فاننى أفضل النظر إلى المشكلة 
من زاوية الأهداف وتحقيقها لعلها تكون نظرة 
أجدى ؛ فنقول إن الأصل فى الإنسان ‏ كا أسلفنا 
لك القول ‏ هو أن يكون كائناً عضوياً هادف 
مجميعه فى فعل وحركة ؛ لكن قد ينحرف الآمر 
إلى أحد احتالين آخرين » أوها أن ينشط الكائن 
المضوي لغير ما هدف » فيخبط فى الأرض خبط 
الأعمى » وعندثذ لا إرادة لأله لا هدف » وعندئذ 
أيضاً ينتفى سوالنا هل الإرادة حرة أو مقيدة لأا 
ليست هناك ؛ والاحمّال الثانى هو أن ينشط الكائن 
العضوى لخدف اسّهدفه سواه > وهنا أيضاً لا إرادة » 
لأن الإرادة هنا هى إرادة من ادف المدف ؛ 
فلا إرادة للعبد الرقيق حين ينفذ لمولاه ما يريد » 
ولا إرادة للبلد المستعمر ( بفتح الم ) إذا أملى عليه 
المستعمر ( بكسر المم ) ما يفعله وما لا يفعله ؛ فلا 
إرادة إلا فى حالة واحدة : هى أن يكون النشاط 
مرهوناً هدف وضعه الناشط لنفسه ء أو وافق 
عليه » وفى هذه الخالة الطبيعية السوية تلع 
السؤال هل الإرادة عندئذ حرة أو مقيدة ؛ 
وإذن فليس التعارض الحقيقىهو بين الحرية والقيد > 
بل التعارض الحقيقى هو فى أن يكون ثمة إرادة 
أو لا يكون ؛ وهى لا تكون إذا لم يكن هدف » 
لج إذا كان هنالك المدف لكنه هدف يسبدفه غير 

القائم بالعمل . 
على أن نقطة هنا لا بد من توضيحهاء وهى 
حين لا يكون المدف مقصوراً على فرد واحد » إذ 
قد تشترك جاعة بأسرها فى هدف معين ‏ تسعى إليه 
بكل أفرادها » حى إن تنوعت الوسائل الى 
يتخذها كل فرد على حدة »> فها هنا تكون الإرادة 











مكفولة كما لو كانت إرادة فرد واحد ؛ وهذا 
يذكرنا بالإشكال الذى يتعرض له مؤرخو الفلسفة 
بالنسبة إلى مذهب اسبينوزا الذى مجعل الوجود كلا 
واحداً يسر نفسه بنفسه ء محيث لا كلك أى جزء 
على حدة إلا أن يسبر مع الكل فى مساره المرسوم ؛ 
فهنا ينشأ السوكال : أيكون الإنسان فى هذا المجموع 
المتكامل حرا أم يكون جيرا على السير مع سواه 
فى الخط المرسوم ؟ والجواب الأصوب هو أنه حر 
ما دام جزعاً فى الكل الذى رمم الطريق لنفشه 
بنفسه . . . وهكذا نقول بالنسبة للفرد الواحد فى 
مجتمع وضع لنفسه بنفسه خطة للعمل تحقيقاً لأهداف 
محددة ؛ فا دام الهدف قائماً » وما دام المدف من 
وضعه هو - مشتركاً فيه مع غبرہ - فهو فى سعيه 
نحو الهدف كائن مريد > 
إن من آهم ما ريد أن نقرره هنا - تمهيدا 
للنتائج الى سنستخر جها فى الفقرة التالية من المقال » 
هو الملاقة بين الفرد والمجموع » تلك الملاقة الى 
تضمن الفرد حريته » وى الوقت نفسه اتشان 
مشاركته للمجموع فى رسم الأهداف ؛ 
فا أكثر ما قاله القائلون بوجود التعارض بن أن 
يكون الفرد منخرطاً فى جهد جاعى يساير فيه 
مواطنيه » ون يكون - مع ذلك - حرا فى القاس 
الطريق الذي يراه ءلائماً له ؛ والأمثلة كثيرة جداً 
عِ لى ألا تعارض بين الجانيين 3 إذا نحن فرق بين 
شيئن : الإطار الذى محدد قواعد السير ٠‏ ¢ 
خطوات السير فى حدود ذلك الإطار ؛ فهنالك 
قواعد مشتركة بين لاعبى الكرة أو لاعى الشطرنج» 
لا يسمح لأحد اللاعبين E‏ 
فلكل لاعب كامل الحرية فى أن نحرك الكرة أو 
E‏ بده زلف ليلاب 
خذ مثلا آخر : قواعد اللغة يلتزم ما كل كاتب 
ما أو قارئ هما »> فليس من حق الكاتب العربى أن 
ينصب فاعلا أو أن يرفع مفعولا به »> لکن هل يعنى 
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هذا حرمان الكاتب من حريته فيا يكتبه وفق تلك 
القواعد ؟ إن لكل كاتب موضوعاته الى يعرضها » 
وأسلوبه الذى يعبر به عن نفسه » على أن يم ذلك 
كله فى' حدود المبادئ المشتركة . . . لاء بل إن 
كل عبارة خطها الكاتب إنما يلتزم فما عبادئ 
كثيرة + دون أن محدد ذلك من حريته فى أختيار 
مادما وطريقة صياغتها ؛ ففضلا عن قواعد اللغة 
نحواً وصرفاً » هنالك مبادئ المنطق يلتزمها كم 
طبيعته نفسها » فهو لا جز لنفسه ‏ مثلا ‏ أن 
يقول إنه إذا أراد مسافر قطع المسافة التى طوها 
مائتا كيلو مثر فى ساعتين » فيكفيه قطار يسر 
رغ رین كلو را فى:الساعة از اى ترت 
إنه إذا أرادت البلاد تنفيذ خطة صناعية تكلفها مائنا 
مليون من الجنيات + فيكفيها أن تجمع من المواطنين 
خسن مليوناً- - الكاتب حر فيما يقول ؛ماداوقوله ماز ] لطائفة 

من مبادئ اللفة والفكر ؟ وهكذا قل ى المواطن 

الفر د بالنسبة للمبادئ و الأهداف الى وضعها امجموع » 

وكان هو أحد أفراد ذلك امجموع ؛ فهو حر فى 

ارا حياته » عل أن تجىء مناشطه 

ملز مة للمبادئ 














E, 


فرغنا حنی الآن من فكرتين : الأول هى أن 
الإرادة فى نفسبا العمل النى يحقق المدف 
المنشود > وأنه حيث لا عمل فلا إراذة > 

وأن كل عمل إنما هو تثيير لأوضاع الأشياء » 

وإذن فنحن إذا قررنا لشخص أو للباعة «إرادة » 
فقد قررنا بالتالى أن هذا الشخص أو هذه اللياعة 
تعمل عملا تغير به من أوضاع الحياة قليلا أو كثيرا؛ 





والمبادئ ازا الي الى أقامها امجتمع الذى هو أحد 
أقرادة . 


وبقى لنا أن نستنتج النتائج من هذه القدمات : 
إنه إذا كانت كل إرادة هى إرادة تغيير' » إذن 
فليس السؤال هو : هل الإرادة الى أطلقت للشعب 
يوم انتصاره هى إرادة تغيير أو إرادة شىء آخر ؛ 

بل السؤال هو : ما دامت الإرادة الى أطلقت 
للشعب يوم انتصاره هى بالضرورة إرادة عمل 
وتغيير (لأن هذا هو معنى الإرادة كما ا 
فا الذى : نغره ؟ وما a‏ الذى من أجل تحقيقه 








إن القائمة لتطول بنا ألف ألف فرسخ » إذا 
نحن أخذنا نعد التفصيلات الجزئية الى يراد تغيرها » 
كأن نحصر الأفراد الذين يراد هم أن يصحوا بعد 
مرض » وأن يعلموا بعد جهل » وأن يطعموا بعد 
جوع » وأن يكتسوا بعد عرى » وكأن نحصر 
الطرق الى يراد لها أن ترصف » والحشرات الى 
لا بد لها أن تباد » والأرض الى لا بد أن تزرع 
والمصانع الى لا بد أن تقام . . تلك تفصيلات جزئية 
تعد بألوف الألوف ء لكا تندرج كلها تحت 
مبادئ محدودة العدد » ثم تندرج هذه المبادئ بدورها 
تحت ما يسمى بالقم أو المعايير الى علما يقاس 
ما نريده وما لانريده لياتنا الجديدة ؛ 
فاذا أنت غيرت ما لدی القرم من معايير دوقم » 
تغير للم بالتالى وجه الحياة بأسرها . 

ولا تكون إرادة التغيير قد نالت من حيائنا 
قيد أثملة إذا نحن لم نوحد فى أذهاننا توحيداً تام بين 
العام والخاص + فتلك من أو القم الى لا بد من 
بنا فى النفوس وترسيخها فى الأذهان ؛ فنحن يا 
ورثناه من تقليد اجتاعى أحرص ما نكون على 
الملك الخاص ء وأشد ما نكون إهمالا للملك العام ؛ 
فالفرق فى أنظارنا بعيد بين العناية الواجبة بالابن 
والعناية الواجبة بالمواطن البعيد » بين العنان 
الدار من ذال والعناية بتنظيف الطريق ؛ الفرق 




















فى أنظارنا بعيد بين المال تملكه والمال تملكه الدولة 
للجميع ۽ بين العيادة الخاصة يديرها الطبيب الذى 
يستغلها والمستشفى العام يديره الطبيب نفسه ولكنه 
يديره بام الدولة ؛ الفرق ى أنظارنا بعيد بين معى 
«أنا» و «نحن» وبين دهوع و دهم» » فا زال 
الذى يشغلنا هو هذه الأنا والنحن اللتان لا تعنيان 
أكثر من الأسرة وحدودها »> وأما هو وهم اللتان 
تمتدان لتشملا أبناء الوطن جميعاً فا تزالان فى 
أوهامنا تدلان على ما يشبه الأشباح الى لا يؤذما 
التجويع والتعذيب . 3 

ولا تكون إرادة التغير قد نالت من حياتنا 
قيد أملة إذا نحن لم نغير من معانى « الجاه» + فلم 
تكون الصدارة فى الحتمع : المكدود المموك بالعمل 
أم صاحب البطالة والفراغ ؟ فنحن بما ورثناه من 
تقليد اجتاعى نرفع من شأن من استطاع العيش 
الرغد بالعمل القليل » ونخفض من شأن من اضطره 
أكل الخيز إلى العمل امجهد الشاق ؛ حتى لتخلع على 
أى رجل شئت منصبا رفيعاً » فيقترن فى ذهنه 
المنصب الرفيع بكثرة المعاونين والمرعوسين والحجاب.. 
وانظر ملياً فى كلمة «حاجب » لتعلم 
السلطان محكم التقليد الاجماعى محتاج إلى من محجبه 
عن الناس أو محجب الناس' عنه ؛ ولا فرق فى 
الجوهر بين تقليد يرفع الاقطاعى على رعوس أرقاء 
الأرض » هؤلاء يفلحون الأرض وحملون الأثقال 
ويرعون الماشية » وذلك فى حصنه المنيع عتجب 
عن الأنظار لا يدرى الناس ماذا يعمل وكيف 
يعمل 

ولا تكون إرادة التغير قد نالت من حياتنا قيد 
أغلة إذا لم ننقل مواضع الزهو » فبدل أن يزهى 


أن صاحب 


المرء بنفسه لأنه ليس مضطراً الخضوع للقانون كما 
مخضع له عامة السواد > يزهى المرء بنفسه بقدر 
ما هو خحاضع لقانون الدولة سواء جاء خضوعه هذا 
علانيةأمام املأ أو سراً فى اللخفاء؛ فنحن حكر التقليد 
الاجماعى الذى ورثناه ما نزال نعلى من مكانة الذين 
لا تسرى علهم القوانين سريائها على الجاهر 0 
فاذا قيل - مثلا - يكون الحم عقدار أو يكون 
السكر والزيت ممقدار » رأيت صاحب المكانة 
الاجماعية قد ملا داره ودور أقربائه وأصدقائه 
لحماً وسكراً وزيتاً » لأنه لا يكون صاحب جاه 
- محكم التقليد ‏ إلا إذا كان فى وسعه الافلات من 
حكم القانون . 
الإرادة هى نفسها إرادة التغيير » ولا يكون 
التغيير نجرد تبديل وضع بوضع بذير قيود ولا شر ول 
بل يكون تبديل وضع أدفى بوضع أعل ؛ ومقياس 
التفاوت فى العلو » إنما يقاس بعد المواطنين الذين 
إن بالوضع الجديد . «إن السؤال الذى 
طرح ل غداة النصر العظم فى السويس 
هو : لمن هذه الإرادة الحرة الى استخلصها الشعب 
المصرى من قلب المعركة الرهيبة ؟ وكان الرد 
التاريخى الذى لا رد غيره هو : إن هذه الإرادة 
لا عكن أن تكون لغر الشعب » ولا ممكن أن 
سا ین em‏ 1 
الهم فى إرادة التغير أن نعرف ماذا نغير من 
حياتنا وكيف نغيره » والذى نرید له أن يتغبر هو 
لقم الى نقيس ہا أوجه الحياة » وكيفية تغير ها ھی 
أن نختار لكل موقف معياراً من شأنه أن يتحقق 
أكير نفع وقوة وكرامة واستنارة وأمن لأكر عدد 
من أبناء الشعب . 








زكى نجيب محمود 


۳ 








وبين الواتع وما به من موضوعات وأحداث » ومن 
هنا فليست القيمة مجرد إسقاط. حاجات الإنسان 
ورغباته وميوله » بل هى على الأرجح تركيب معقد 
يقتضى النظر إلى عدة أطراف . 





القيمة دام 


من أحدها إلى الآخر بواسطة العمل . 


مول نظربة 
لي العامة 


دكتورة اميرة حب مطر 





يكاد الاههام ممشكلة اقم فى عضرنا الحالى 
يكون من أم مشکاوت افا 3 ذاك أنه عضر 
اختلفت فيه وجهات النظر إلى الحياة حنى أصبحت 
النقائنض مظهره والنغبرات الجذرية الثورية آم 
علاماته * فالقيم التقليدية قد بات و حضارة الانسان فى القرن 
العشرين طالما هددتها نذر الشر » والانسان الأوروي 

س 0 يعد سيد الدنيا 






بدء فى الحديث عن نظرية 
. وقدعاً لم تب 


تبحث القيمة 


Axiology 


أو علم القم 


ااا ضوع ساد » وها عت من خلال 


محث الفلاسفة فى الوجود محيث كانت القيمة تتحد 
بالثير المطلق الذى هو موضوع تأمل الفلاسفة > , 
كا أنه أيضا قمة الوجود الذى تسعى إليه وتنوق إلى أ 
معرفته وإدراكه كافة الكائنات > 6 














ج . ب. سارر 


ولقد عبرت الفلسفة اليونانية القدعة عن هذه 
النظرة إلى القيمة » وعندما قال بروتاجوراس إن 
الإنسان هو مقياس کل شىء رد عليه أفلاطون 
بقوله إن الله هو مقياس كل شىء أى أنه امير المطلق 
والوجود المطلق وهو القيءة المليا الى تستمد منها 

ساثر الكائنات قيمها يحسبقريها أو ابتعادها عنْها . 

الأحكام المعيارية 

ومند بداية هذا 9 عنى الفلاسفة بدراسة 
القيمة من خلال مهم فى فى الأحكام المعيارية إذ 
ظهرت آنئذ التفرقة بين مجموعة العلوم الوضعية 
vesناiم‏ والعلوم المعيارية 30020068 فأحكام 
العلوم الوضعية أحكام تصف الواقع » أما أحكام 
اام المعيارية أو علوم المعايير فائما تبحث فيا 
ينبغى أن يكون rl‏ الإنسان کی نحقق القم 
3 تفترضها هذه العلوم © فالمتطق ونظرية المعرقة غايتها 
الحق والأخلاق ا الاير وعم الجال يبحث فى 

الشروط الكفيلة بتسقيق ا مال وهكذا كانت 












هذه العلوم المعيارية تفترض وجود القيمة المناسبة 
لكل منها ولكنها لا تبحث فى ماهية القيمة بل'ى 
ظروف محققها . أما الاهّام بالقيمة فى حد ذاتها 
وما معين وجودها فانما هو موضوع معاصر يلقى 
اههامآ كبيراً ومن وجهات نظر ختلفة وخاصة من 
الفلسفتين الوجودية والوضعية النطقية »> وهما 
اللثان جاءتا بانقلاب كبر يعد على طرف 
النقيض من الموقف التقليدى والموقف القدم فى 
القيمة > 


النظرية الوجودية فالقيمة 
وأول ما يلاحظ عل 
هو رفض ارتباط القيمة بفكرة الوجود وارتباطها 

يحرية الفاعل . 
ومن الواضح أن نقطة البدء فى مشكلة القيمة 
عند الوجودين قد تحددت عندما لوحظ أن 
ارتباط القيمة بالوجود الميتافنزيقى فى الفلسفة 
القليدية إنما كان يمى وصف القيمة بنوع من 
حوراي 1 بنك ن ن 
الضرورة بل لعل أهم صفاتها هو الإمكانية 
1a contingence‏ أى القدرة على ألا توجد + 





ويوضح سارتر هذه النقطة فيقول : 
و ليس الوجود أساما القيمة لآن كل قيمة' تعمد 
يدها امثالية من جرد وجودها لا تكرن قيمة » 
إنما تستمد القيمة وجودها من الالتزام بها 
de son exigence‏ ولا يستمد الالزام ها 
من جرد وجودها . 5 
إن القيمة لا تعرف بنظرة تأملية » ولكمما 
تتكشف للحرية الفعالة الى توجدها كقيمة » 
ويترتب على ذلك أن حريق هى الأساس الوحيد 
لقم + ولیس هناك أى شىء يتر لماعتئاق هذه 
القيمة أو غيرها أو هذه الحموعة من القم أو 
غيرها . وهذا یضیبی القلق لان ری هی 
الأساس الذئ لا أساس سواه لقم 2 








وليس هذا القلق عند سارتر قلق 2 
وإنما هو قلق أخلاق ينبعث نتيجة للمسئولية 
والاختيار » بل هو عند سارتر بديل لشعور 
الاحترام الذى يقول به كانط إزاء القانون الخلقى . 

كذلك يرفض بولان هناهط .8 فى كتابه 
« خا القم » ذلك الموقف الأفلاطونى الذى يهى 
إلى واقعية القم أى إلى وجودها ككائنات ذات 
وجود سابق على وجود الإنسان » إذ ليست القم 
فى رأيه موضوعات لتأمل الذات الإنسانية العارفة 
بل نما غايات يفترضها نشاط الإنسان وفعله لآن 
الإنسان فى حقيقته قدرة على التسامى وعلى تجاوز 
واقعه . 

ويرى بولان أن فعل التقیم evaluation‏ 
لا يعتمد على قدرة الإنسان النظرية فى المعرفة وإنما 
يعتمد على قدرته انخيلة الى مها يتجاوز الواقع 
المعطى وما يم خلق الق . وكذلك تتدخل انخيلة فى 
جال القم الجالية على نحو ما تتدخل فى مجال 
الأخلاق . 

ويلزم ما سبق أن ليس هناك من مصدر القيم 
الأخلاقية فى رأى الوجودية إلا حرية الانسان 
واغتياره الالتزام بقيمة معينة أو بنظام معين من 
القيم وهو بذلك خالق لقم من العدم , 

يقول بولان : 

«حق لكل إنسان أن مختار اتجاه ومدى تساميه 
وأن يقرر قيمه وأفعاله . وفعل التساى ذاق مض » 
والإنسان بوصفه قدرة على التسائى علق قيمه 
وأفعاله ولا يعتمد على أى شىء سوى ذاته . وى 
خلقه لذاته بذاته يدعم كيانه وبالنسبة لما يكتسبه من أ 
يقين وبالنسبة العمل الذى يخلقه إله مسئول وكاف 
لذاته ٠‏ . 

ودور انخيلة فى عملية خلق القم قد عا سارتر 
أيضاً فى كتابه « الحيالى ) 11۳1٣۵٤‏ وقد أوضح 
هذه العملية من خلال شرحه لمصطلحاته فى الوجود 
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فى ذاته نەە م والوجود لذاته اه لهم 
وبين أن الموقف الإنسانى الأصيل إنما يتلخص فى 
الخروج على الألوف الذى يقيده وحوله إلى شىء 
من الأشياء » ومن هنا كان أساس الوجود لذاته 
عند سارتر هو القدرة على انكار الواقع ورفض 
المعطى » ومبذه القدرة على الرفض يصل الإنسان 
إلى درجة الأصالة الى يصبح فما موجوداً لذاته : 
ويقابل التفرقة بين الوجود ( فى ذاته ) والوجود 
( لذاته) عند سارتر تفرقة مشامة عند بولان » 
الذى يفرق بن مفهو «القيمة ٣٠ا۷1‏ ومفهومالمعيار 
مصإەN‏ وهو القيمة الثابتة المتكررة : 
ذلك لن أهم ما تتميز به القيمة عند بولان هو 
معارضها للوجود المعطى إذ أن مجرد تحققها وضورع 
يفقدها صفها كحقيقة شعورية . يقول إن القيمة إذا 
ثبتت وتكررت فإنها لا تصبح غاية فى ذاتها وعندئة 
تسمى ممياراً لا قيمة يهدف إلا العمل الانسافى . 
وخلق القم 2 التقيم اه6 يقتضى 
مغامرة من الإنسان لأنه يفعرض موقفاً لا يلازم فيه 
الإنسان بالمعايير السابقة » بل يصدر فيه عن حرية 
وابتكار وعدم التقيد بأى قاعدة تطبق 1 ليا . 
أما المعيار 2001136 فهو مايفرض من 
امارج عل الفرد سواء من فر دآخر أو من جاعة 
وهو فى هذا يختلف عن القيمة اى لا تفرض عل 
الإنسان من امارج ولذلك فالمعيار هو قيمة ثبنث 
وأصبحت عانة وياله البتيع . 
لذلك فان القيمة الثابتة العامة لا يصح تسميتها 
قيمة عند بولان لأن شيوع القيمة وعموميتها 
لا يؤديان إلى الشعور بالاستجابة الحرة أو بالحلق 
التلقاى الأصيل . 
وكذلك نجد أن وجهة النظر المعاصرة للقيمة قد 
اهت إلى الفصل التام بين فكرة القيمة وفكرة 
الوجود فلم تعد القيمة تستند إلى فكرة الوجود كما 
كان الحال فى الفلسفة التقليدية والقدعة إذ ظهر أن 














القيمة بطبيعتها متعالية وهذا التعالى لا حددها ممفهوم 
محدد واضح » وعكن إيضاح هذه النظرة إلى القيمة 
بالتفرقة بين القيمة غير ذات الوجود انحدد انحسد 
وبين أى صفة غسوسةا تاها فى الأشياء + 
كالاحضران مثلا نجدها متكررة بشكل E‏ 
أشياء متعددة » أى أننا نجد صفة واحدة مشركة ' 
فى كل الأشياء الحمراء أما قيمة كقيمة اباد 
مثلا فاننا لا نجدها دائماً فى صورة واحدة محددة 
فى كل الأشياء الجميلة إذ أنها تفترض صوراً متعددة 
وإن كانت هی تتجاوز هذه الصور وتعلو علہا . 
تلك نظرية فى القيمة لا ترى للقيمة وجوداً متحققاً 
نما وجودها دائماً هو الإمكانهو إمكانية أن توجد .. 
النظرية الوضعية فى القيمة 
ولأن كانت هذه هی الوجودية الفرنسية 
لهم إلا أن نظرية القم السائدة اليوم فى بلاد الإنجليز 
والأمريكان اتی معها فى إنكار وجودها كوضوع 
للمعرفة النظرية فنظرية القيمة فى الفلسفة الوضعية المنطقية 
ا سیکلوچیة وهی المعروفة 








ذأحكام ية فى رأ ا Ayer‏ ليست م 
قبيل العبارات العلمية وإنما هى تعببرات ا 
لا مكن وصفه لا بالصدق ولا بالكنب › 
وما يصدق على أحكام القيمة الأخلاقية يصدق أيفا 
على الأحكام الجالية . 

ومعنى هذا أن مهمة الفلسفة الخلقية هى محاولة 
تعريف الألفاظ الى تستخدم فى الأخلاق وردها 
فى الهاية إلى عبارات وألفاظ كن التحقق من 
صحتہا فى الواقع أى أن امهم عندهم دائماً هو رد 
المصطلح الأخلاق إلى مصطلح الوقائع التجريبية 
لبيان ما تعنيه من عناصر محسوسةمكن التأكد من 
صحتها فان اختلف الناس بعد ذلك فى أحكامهم 
علا من جهة القيمة فلا سبيل للمجادلة إذ لا تصح 


المناقشة فى الأذواق والرغبات . 
وعلٍ الى ذلك فكل ما ممكن للعلم أن محددده فيا يتعلق 
مجال الأخلاق لا يتعدى البحث فى العاذات 
الأخلاقية قية مجموعة من ا الاب . 
اق تدفعهم إلى السك هذه العادات أو هذه الميول” 
ومعى بى هذا هو رد الأخلاق إلى الاجماع . [| 
ونفس النتائج الى وصلنا إلما فى مجال الأخلاق 
نطبقها أيضاً على جالعل ابال فحكنا على شی ء ما 
بأنه جميل أو قبيح ليس من قبيل حكنا على واقعة 
محسوسة معيئة كقولنا لونه أبيض » وإنما هو تعبير 
عن شعور معين لدى المتذوق لا نستطيع منا 
فيه . أما كل ما عکن أن نتحقق منه علمياً فى مجال 
عم الجال فلا يتعدى البحث مثلا عن الأسباب 
والعوامل الى تتدخل فى إنتاج نوع معين من الفنون 
فى مجتمع معين أو بحت عن أسباب تقر الذوق 
فى مجتمع معين فى فترة تارعخية بالذات . | 
خلاصة القول أن أحكام القيمة لا تدخل مجال 
المعرفة النظرية وفقاً للنظرية الوضعية السابقة فى 
القيمة . فحكنا مثلا بأن « الكذب شر » إنما يرادف 
صيغة أمر تصدر من القائل مؤداها « لا تكذب» 
أو صيغة تمن مؤداها ليتى لا أكذب » أو الاتناع 
أن لا أحبذ الكذب وأنت أيضا يجب آلا تحبذه » 
وكل هذه العبارات لا تدل على حقيقة محسوسة معينة 
وإنما تدل على اتجاه ذاق أو ميل حاص » ولیس فى 
الطبيعة ولا فى النطق ما عتم أن الكذب شر » ليس 
متيل فى للنطق ولا مستحيل فى اليم أن أ 
من يقول إن الكذب نافع و وأنه خير ! هذا كانت 
أحكام القينة أحكامآ بغبر أساس نظرى کا أنها 
ليست من قبل العبارات العلمية . 
وما هى القيمة ؟ 
وأخيراً فا من شك فى أن الأساس التار نى 
هذه التفسيرات المعاصرة الى تبعد القيمة عن مجال 





غه 


1۷ 








الفكر النظرى والمنطقى إنما يرجع إلى فلسفة كانط 
الذى أقام تفرقة فاصلة بين عام الظواهر أى موضوعات 
المعرفة الإنسانية وبين الحقائق فى ذاتها أى الحقائق 
الى لا تخضع لشروط المعرفة الإنسانية ولا كان المقل 
الاظارى لا ينطبق إلا على عالم ااظواهر ققد آبد 
عالم الحقائق فى ذاتها وهو عام المرية الذى تستند 
إليه القيم والغايات و جعله خارج نطاقالتفسير المنطقى 
والعقل النظرى . 
وحق أن الةم ليست من قبيل الأشياء ا محسوسة 
ولكن ألا مكن رغم ذلك اخضاعها للمعرفة العقلية ؟ 
إن القيمة هى قبل كل شىء علاقة تقوم بين الذات 
الإنسانية وبين الواقع وما به من موضوعات 
وأحداث » ومن هنا فليست القيمة مجرد إسقاط 
حاجات الإنسان ورغباته وميوله بل هى على 
الأرجح تركيبسقد يقتغىالنظر إلى أطراف متعددة . 
وأى حکم بالقيمة ينصب على سمل معين كأن يكين 
متتابعة موسيقية أو لوحة فنية أو علا أخلاقيا فائما 
ينطوى على هذه القيمة بفضل ما بذل فيه من جهد 
إنسانى وابتكار وخلق جديد » ذلك لأن القيمة 


لا تصل إلينا إلا من خلال عمل معين » والخالق 
للقيمة والمنذوق هما الطرفان اللذان تنتقل القيمة 
دائماً من أحدها إلى الآخر بواسطة العمل . ومن هنا 
كانت الحرية المطلقة للفاعل فى الوجودية والانفعال 
الذاتى فى الوصغية المنطقية غير كافيين لتفسير العناصر 
الموضوعية التدخلة فى مفهوم القيمة وهى الى يمكن 
للعقل تقديرها بوضوح وهی الى تظهر فى الجهد 
المبذول فها وف قوانين الذوق العام ذات الوجود 
الموضوعى فى مجتمع معبن » وهى بعد ذلك عناصر 
مضافة إلى الحرية والاختيار والانفعال الإنسانى 
ولعل قبا مصدر ذلك الإلزام وتلك الرغبة الى 

تدفع الإنسان إلى اعتناق نسق معين من القم وفبها 
تفسير لصفات الإلزام والتقدير الى يشعر ہا 
الإنسان إزاء القيمة فيندفع بكيانه بأكله فكره 

وعاطفته على السواء مزازا 1 لقيمة على غير ها مسوقاً 
إلى إرضائها والدفاع عنها مهما كلفه الأمر من 
وا 

أميرة حلمى مطر 


إن يوم ۲۳ يوليو سنة 141 كان بداية مرحلة جديدة ومجيدة فى تاريخ النضال المتواصل للشمب العرف.ى 


مصر . إن هذا الشعب فى ذلك اليوم الجيد بدأ تجربة ثو 
وظلامها وا خطارها نكن هذا الشعب بصدقه الاورى وبإرادة الثورة 


فى اتجاه آماله الإنسانية الواسمة . 


إن إخلاص الشعب المصرى 
التحديات قد مكنه دون أدنى شاك من 





ة الثور: 











فى جميع انجالات وسط ظروف متناهية فى صعوبتها 
فيه أن يفير حياته تغيير | آساساً وعميقاً 





وضوح الرؤية أماءه واستمراره الدائب فى مصارعة جميع أنواع 
تموذج رائع للثورة الوطنية وهى الاستمرار المعاصر لنضال الإنسان 


المر عير التاريخ من أجل حياة أفضل طايقة من قيود الاستنلال والتخلف فى جميع صورها المادية المعنوية . 


من « الميثاق » 


© الاغترات منه ماهو مقبول وهو ذاك 


الأى يدى إل تحقيق الذات واتعرف علها » 
ومنه ما هو مرذول وهو ذاك الاى يطمس 
فردية الانسان ويستأصل انسانيته . 





الاغتراب 41:٥٣1٥‏ عبارة عن تخرج قوی فى تخرج أفعاله » فهو لايكون إلا حارج نفسه » 
الإنسان وأفعاله وعلوها عليه » محيث تصبح وكأنها «موجوداً هناك » فى العالم بأفعاله الختلفة . ولكن 
إذا استخدم الإنسان هذه الأفعال وسيلة لتحرير نفسه 
إثاناً موي ٤‏ ركان 
لا . أما إذا استعيدئه 


شىء آخر منفصل وغريب عنه . هذه حقيقة عامة 
تصدق على كل إنسان » يستوى فى ذلك السوى 
والمريض » العبقرى والحنون » ذلك أن ماهية 
الإنسان عا هو انسان تكن فى تلك الحقيقة ؛ أى 





والاغتراب أنواع ؛ مها ماهو مقبول وما 
ماهو تقول , 


النوع الأول الاغتراب القانوفى : ويقصد به كا 


جاء فى وقاموس أكسفورد» الفعل الى نول 
مقتضاه ملكية أى ثىء إلى شخص آدر دم 
عن ا لقوق ا عاق اا . 


ومعنى ذلك أن الشىء يصبح خلال عملية اقل 
أو التحويل ( الاغتراب ) ملكا للشخص الآخر 
وغريبا عن مالكه الأول » ويدخل ضمن نطاق 
ملكية امالك الجديد . والجدير بالذكر أن الكلمة 
الفرنسية دهناههكذلة تستخدم للدلالة على قطعة 
الورق الى نحول مقتضاها مبلغا خاصاً بنا المشخص 
آخر ؛ أى ما نسميه نحن « حوالة » . 


النوع الثانى | الثانى الاغتراب السيكلوجى : وهو ينقسم 

قسمين الأول وهو بمعنى السرحان أو الشرود الذهى النى 

ينعأ اهام الإنسان بأمور معينة اهام يبعده 

عن ذاتهءويتيه به عن نفسه؛ فالكلمة الانجليزية 

الى تدل على الاغبراب وهى 03نا1160ة مشتقة 

من الكلمة اللاتينية نادء" مناة«ءناة الى تعى 

الشرود الذهنى أو التوهان العةلى ودذه مشتقة 

بدورها من كلمة يونائية ( ا كستاس كاه ) 

تعنى الجذب أو اللاروج من فالإنسان المنترب هو الإنسان 

المجلوب النى يخرج من ذاته إلى الخد المى يملو 

منه على نفسه » ويصلإل مقام الفناء فى الله عند 

وهذا النوع من الاغتراب 

السيكلوجى غير مرذول » لأن كثيراً من المفكرين 

من أمثال سقراط والمتصوفة مغتربون مهذا المعى ؟ 

يتعرفون على ذوأنهم حين يبتعدون عنها » ومجدونما 
عندما يفقدوتها ٠‏ 

أما القمم الثافى من الاغتر اب السيكولوجى : 





المتصوفة . 


فهو مرى ء ويتدرج تحته الجنون ؛ فالمعى 

القدم الذى كانت تدل عليه لفظة « الاغتراب » 

هو الشخص الحنون الأخرق »> وهو فى الفرنسية 

“aliéné”‏ « وا الشخض امحنون هو الشخص المغترب 

اغتراب كاملا ومطلقا » الذى فقد نفسه تماما بوصفها 

مركزاً لتجربته وشعوره . ولاتزال لفظة 6قنعناه فى 

الاتجليزية تستخدم للدلالة على الطبيب الذى يعالج 
المحانين . 

ويندرج أيضاً تحت هذا القدم النصاب ؛ فنواة 

المصابية هى التكبر الموأله للنفس » ذلك 

أن الشخص الذى يعجز عن أن يحد إحساساً باهوية 

إلا بالتكبر » ينقل ويحول واه إلى دافع يحقق 

صورته المثاية الى تخيلها عن نفسه . وهذا ما يصبح 

تحقيق الذات . وهو ينمى مجموعة من 

لإ امية الى تجيئه من داخل نفسه » مها 

محاول أن يصب نفسه فى قالب الذات المطلقة الإطية 

وطالا هو إنسان فحسب فان جهده يمخفق بالضرورة 

فى بلوغ الهدف الذى رسمه وتصوره » ما يتحدث 

صدعا فى الشخصية ؛ ذلك أن الشخص عل وعى تام 

بنفسه » بوصفه موجودين متنافرين ؛ اأوجود 

الشبيه ها كاملا بالته من احية » وااوجودالفمل 

الناقص من ناحية أخرى ؛ فقوو ينظر إلى الذات 

الفعلية أو الواقعية عل أنها موجود غريب » ويبدأ 

فى احتقارها » ويصيح ااصدع فى الشخصية صدعا 

داخلياً عنيفاً . وهذا فى الواقع هو الخاصية الأساسية 

لكلل عصان » فهو فى حرب مع نفسه © هنا جد 

أن الاغتراب السيكلوجى كأنه مرض نفسى ينشأ 

نتيجة نتيجة تكبر الانسان الذى يرسم لنفسه صورة كاملة 

ل الله » وإخفاقه ‏ لأنه بشر- فى تحقيق 

هذه الصورة على نحو فعلى واقعى . فضلا عن أن 

العبارات الى يقوها العصاى ء والى يسجلها المعابجون 

النفسيون » تدل دلالة بالغة على حالة المغترب » فهو 

بحس بأنه « مقود ولیس قائدا »» وأنه « ماهو 











. بالقوة انحركة فى حياته الخاصة » بل قصی عن 








تفه ومعزول » . وعلى هذا » فالشخص العصاى 
شخص مغترب » وأفعاله ليست ملكا له » بيا هو 
واقع تحت وهم أنه يفعل مايريده هو » إنه 
مدفوع بقوى منفصلة عن ذاته » تعمل من وراء 
ظهرة 2 

EE: 


النوع الثالث الاغتراب الديى : 


ثنية › فالإنسان لوث 






وهذا الثىء - وقد أصبح و 


الإنسان بوصفه نتيجة جهده الإنتاجى » يل بوصفه 


- لا يشمر به 


شيثا آعر سواه » عالياً عليه قريباً عنه . يعبده 

ويخضع له .إن الإنسسان الوثى ليركع لما 

صنعت يداه ؛ فالصم عثل فى نظره قواه الحيوية 
فى صورة مغتربة . 

النوع الرابع الاغتراب الإبداعى (الانطلوجى) : 

وهوبمعى التخرج على وجه العموم . ونجده عند 





هيجل » وخاصة فى كتابه ‏ فنومنولوجيا الروح » 
'غتراب ذا المعنى هو حالة الوعى الى فها 
يخرج من ذاته ويصير شيئاً » وتصبح ااروح عندئة 
موجودا لذاته » وب تصوح 3 
أى الروح فى حال اقترابها > لي 
الصحيحة ( وجودها التجريى) وى الاغتراب 
الأبدى جرهرها التق . إن هذا النوع من 
الاغتراب أمر ضرورى لامفر منه فى سيرة الروح 
إذا رادت أن تبلغ تمام المعرفة بذانما » ولذلك 
فان هيجل لايعده ظاهرة مرذولة » بل مقبولة » 
فهو فى جوهره خلق أو إبداع لشىء آخر يكون 
عاملا ضروريا للمرفة والتحرر . إن الله ذاته 
- فا يقول المتصوفة ‏ عندما أراد أن يعرف 
نفسه » خلق الخلق . والخلق شىء آخر غريبعنه 
وإن يكن جزءاً منه : 
يقول ابن عربى : « لا شاء الحق سبحانه من 
حيث أمياواه الحستى الى لايبلغها الاحصاء أن يرى 
أعيانها » وإن شئت قلت أن یری عينه » فى کون 
جامع محصر الأمر كله » لكونه متصفاً ‏ بالوجود 
ويظهر به سره إليه » فان رؤئية الشىء نفسه بنفسه 
ماهى مثل روئيته نفسه فى أمر آحر يكون له كالمرآة» 
فانه يظهر له نفسه فى صورة يعطبها انحل المنظور 
فيه ممالم يكن يظهر له من غير وجود هذا انحل » 
ولا تجليه له » . 
وكذلك الأمر بالسبة للروح عند هيجل » 
أرادت أن تعرف نفسها » فاغتربت عن ذالها بأن 
خلقت الطبيعة وتجسدت فى أضرب الحضارة الحتلفة 
من فلسفة وعلم وفن ودين ؛ فهذه الأضربة وإن 
كانت جزعاً من الروح » فهى أيضاً أشياء غريبة 
عنها » اكتسبت وجوداً مستقلا. 
ويندرج تحت هذا النوع من الاغتراب » الاغتراب 
الإبداعىق الفن والأدب والعلم» فشكسبير مثلاعندما 
أبدع شخصية هاملب »> فان هذه الشخصية قد 











لف 





حصات على وجود مستقل عنالشاعر» أى أن هاملت 
شخص « آخر» غير شكسبير » ومع ذلك فان 
هاملت ١‏ هو) شكسبر يوصفه خالقاً ومبدعاً له 
وكلا صاغ الإنسان لحنا أو مفهوماً مجرداً أو توصل 
إلى فرض علمى » فهذه الأمور كلها تعلو على ذاته 
حيث يفقد أحيانا إدراكه للصلة القائمة بينه بوصفه 
خالقاً وبين تلك الأمور بوصفها مخلوقات » ويعدها 
أشياء قائمة بذاتهاء متعالية عليه وهو مبدعها وخالقهاء 
كلا حدث ذلك استشعر الإنسان الاغتراب الإبداعى: 


والاغتراب الإبدا 








إن أراد أن يحتق 

تخرجها من 8 الإمكان والكون » إلى حيز الغمل 

والملن . وهو مقبول طالما أن الإنسان 

مسيطر على أعماله الإبداعية ويستخدمها لإثراء 
روحه والتعرف عليها . 

eo 

النوع الحامس الاغتراب التكنولوجى : 

وهذا النوعهو الى يميز عصرنا الحاضر , الذى هو 

عصر التكنولوجيا ويرتيط ظپوره بتنير 

امجتمع الإنسافى » و بتكدس الملايين ف المدن الكبيرة» 

مزولين عن الطبيعة » ويرتبط أيضا بالثورة 

الصناعية: وبالتيار الجمعى المتصل بالإنتاج 

الآلى ؛ لقد وجدنا أنفسنا فجأة وجهاً لوجه أمام 

الآلات الى خلقناها . إنها أولادنا » فهى من ناحية 

تشہنا مثل العقل الإلكتروفى الذى ينافسنا فى 

الحساب » ومن ناحية أخرى غريبة عنا أكثر من 

غربة العمل الفنى أو منتجات العمل اليدوى . 

ومن حيث هى آلات أوتوماتيكية يبدو أا قر 

وفقاً لقوانينها الخاصة » مُعينة لنا طالما نحن مسيطر ون 

عليها » ولكنها مهددة ومهلكة لنا بمجرد ما يفلت 

قيادها من زمام سيطرتنا . إن الإنسان خلق عالاً 

من صنعه هو » لم يكن له من قبل وجود ء وأنشأ 


۲ 


ات معينة حدثت فى 





نظاماً اجماعياً معقداً يدير الجهاز التكنيكى الذى 
أقام بنيانه ومع ذلك » فخلوقاته هذه كلها تبععد عنه وتتعالى 

عليه . إنه لا يشعر بنفسه خالقاً ومركراً » بل عدا 
دت القوى الى يفكها 
ازداد شموره بالمجز 
إنه الوق الذى تملكه 





بوصفه موجوداً شري . 

عغلوقاته ولا ملك نفسه . 

وهذا ما عير عنه هاعان فى كتابه عن الوجودية 

وأزمة العصر . 

وهذا الاغتر اب التكنولوجى ملحوظ فى الجتمع 

ارال بشكل ظاهر »ع وإن كنا لا تعدم 

بعض مظاهره ‏ كالبروقراطية - ى مجتمعات 

أخرى شيوعية واشتراكية » ونجد معالجة هيجل 

ونقده لهذا النوع من الاغتراب فى مؤلفات ١‏ فرة 

نا » » فقد كان المجتمع الرأسمالى وقتئذ فى دور 

» وعظمة هيجل تتمثل فى أنه أدرك بوادر 
انيار هذا امجتمع منذ ميلاده . 

والوجودية عل المصوص هى الفلسفة الى ۴م 

بهذا النوع من الاغتراب » ونحاول أن تلتمس 

الحلول لقهره والتغلب عليه © والواقع أن الاتر اب 

التكنولوجى ظاهرة مرضية فى المجتمع الرأءمال » 

تنذر مخطر تجمد العلاقات الإنسانية وإنمحاء 

شخصية الإنسان واستئصال إنسانيته © ولكن القضاء 

عل الاغتراب التكنولوجى لا يكون بالاعوة إلى 

المرب من امجتمع الصناعى »ولا بالمثاداة بالتخل عن 

التكنولوجيا » لأنهما حقيقعان لا محيص لنا عن 

قبوما » ومن الحرق رفضمما . والحل السليم يكن 

فى تجاوز الاغتراب التكنولوجى › ولا يكون 

ذلك إلا حمل التكنولوجيا بوسائلها الختلفة فى خدمة 

التي الإ انية لا أن تكون غاية فى ذاتها » وجعل 

الإنسان سيداً على الآلة الى خلقها هو لا عبدا لها . 

















النوع السادس الاغتراب الاقتصادى أو 


الإنتاجى : وهو نوع جم بدراسته الماركسيون . ومعناه أن 
الإنسان فى امجتمع الرأسمالى تسلب قدرةء على العمل 





والإنتاج » ويعامل كأنه و سلعة» تباع وتشترىأو 
« شىء » مستأصل الإنسانية . ولقد بين ماركس 
أن نشاط الإنسان فى المحتمع الرأممالى ليس منفصلا 
فحسب عن المنتجات الى يصنعها » بل مجد نفسه 
وقد تكبف وفق الأشياء » وتقولب فى قوالها » 
وبعبارة أخرى . « نشي » محيث أن طاقة العمل 
تتحول إلى سلعة لها قيمة وسعر وبين ذلك فى 
كتابه ١‏ الاقتصاد السياسى » عند ما ذهب إلى أن 
طاقة العمل يُنظر إلها كأنها عنصر بسيط من 
عناصر رأس المال الجارى ؛ مثلها مثل أى عنصر 
آخر ( المواد اللحام مثلا ) . 


نشو » ماهر من مظاهر الاغتراب © 





7 
ويقصد به على وجه للءموم و أن الفرد يعامل كا 
لو كان شیا » وأنه قد تحول إلى موضوع » وفقد 
هويته » أى أنه قد فقد شخصیته الى هی مرکز 
إنسانيته ولبها» + ويقصد به على وجه 
الخصوص « أن القيمة أصبحت فى المختمع ال أمهالى 
كيفية أو صفة من صفات الشىء مثلها مثل لونه 
وشكله وصلابته ... الخ » ففى مجال إنتاج السلع 
ينظر إلى القيمة كما لو كانت صنعة موضوعية 
للسلعة ١‏ . 
ويرى الماركسيون أن القضاء على هذا النوع 
من الاغئراب لا يكون إلا بثورة الطبقة العاملة 
« فلن كانت طاقة العمل فى المجتمع الرأسالى سلعة 
مثل غيرها من السلع ؛وجزعاً من رأسماله الجارى» 
فهذه السلعة تقسم ‏ على العكس من السلع الأخرى 
جميعاً - بسمة خاصة فريدة وهى أنها مكونة من 
كائنات مفكرة ( العال ) تقاوم نظاماً اجتماعياً بماثل 


اميتة . وف 














بيهم وبين الأشياء الأخرى الجامدة 
ظروف معينة » وبالذات عندما ينخفض سعر طاقة 
العمل انخفاضاً كبيراً » تنبثق المقاومة الإنسانية .. 
عندئذ تصبح السلعة داعية فتثور وتتمرد » إما على 
الرأسمالية » وإما على مظاهرها وتجليانها العينية 


الملموسة . وهذا هو السبب فى أن ماركس رأى فى 
الطبقة العاملة الدفعة التارعخية المنشودة »> والقوة 
المأمولة الى ستحقق القضاء على التشيو والاغتراب ٠‏ . 
5-0 
النوع السابع من الاغتر اب » هو الاغتراب الاجتاعى : 
ة اجماعية ٠‏ يستشعر 
المرء فيها البعد والانفصال عن مجتمعه أو جاعته» 
والغريب هنا لا يثتمى إلى امجتمع ولا حب الاخختلاط 
بالناس » لأنهما فى نظره من عوامل ضياع ذاته 
الحقيقية » وشخصيته الفردية . ولذلك فهو ينشد 
دائماً التجوال والترحال والسفر + ذلك أا 
مناسبات للكشف عن نفسه والتعرف علما بعيداً 
عن الدهماء والجباهير وقدعاً قال أحد المتصوفة : 
و إن السفر سمى سفراً لأنه يسفر ع نأخلاق الرجال» 
أى أن فى البعد عن الناس وسيلة للتعرف علىالذات 
وكشفها . ويصف الأديب العربى أبو حيان 
التوحيدى حال الغريب فى كتابه , الإشارات الإلهية » 
5 8 8 ی 
فيقول : « هذا وصف غریب نأى عن وطن نئ 














بالماء والطين و عن ألاف له ؛ عهدهم 
الحشونة واللين . 
غربته فى وطئه » وقل حظه ونصيبه من حبیبه 
وسكنه ! » وأين أنت عن غریب لا سبيل له إلى 
الأوطان » ولا طاقة به على الاستيطان ؟ » بل 
الغريب من هو فى غربته غريب ... الغريب من 
نطق وصفه بالمحنة بعد الحنة . . إن حضر كان 
غائباً » وإن غاب كان حاضراً . 

هذا غریب لم يتزحزح عن مسقط رأسه » 
و يتزعزع عن مهب أنفاسه › وأغرب الغرباء 
من صار غريباً فى وطنه › وأبعد البعداء من كان 
قريباً فى عل قربه » لآن غلية انحهود أن يسلو عن 
الوجود ويغمتض عن الشبود » ويُقصى عن 
المعهود ٠‏ : 

يتضح لنا من هذا النص أن الغريب- فى نظر 
التوحيد ‏ هو ذلك الإنسان «الشقى » الذى 
ينطق وصفه بانحنة بعد الحنة الذى يشعر بالاقتلاع 
فى هذا العام » لا جذور تربطه به » إذ أنه 
لا يقوى على الاستيطان ,نی وطن بی بالاء والطين » . 
وهذا نوع من الغرباء يبعد عن الوطن وعن 
الألاف . ولكن هناك نوعاً آخر أعمق منه غربة » 
وهو ذلك الذى يكون غريباً » حی وهو فى 
الوطن » لم يتزحزح عن مسقط رأسه » هو ذلك 
الذى يكون غريباً حتى وهو بين الآخرين والناس . 
هذا هو أغرب الغرباء . إن الأول سلى » يكتفى 
بالبعد عن الوطن وعن الأغيار والجاهير » حى 
لا يتأثر e‏ ۲ الثاني فهو يتميز بالإجابية 
والتحدى › فهر وإن كان وسط الناس » لا يضيع 
فهم » بل يظل غريباً علهم » لا يتقولب داخل 
قوالب آرائهم الشائعة » ولا يتمذهب ام 
الخارية:. وهذا معى أنه قى من للمهودء أى بعيد 
عن الشائع والجارى والجاهيرى + وغاية الغريب 


.. فأين أنت عن غريب قد طالت 
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هى أن يتأمل الوجود تأملا ينسيه الموجود » ويبعده 
عا هو جزثى مشاهد فى عالم الأعيان » لأن 
الموجودات زائلة عابرة » أما الوجود فهو النور 
الأزلى ؛ وبه يسلو الغريب عن الموجود » ويخمض 
عن المشهود . 
إذن الغريب فى تصور التوحيدى وأغلب 
المفكرين العرب والمتصوفة هو , الإنسان الى يجد 
ذاته بيدا عن الجاهير والعامة» 7 وهنا 
أن تبه إلى أن هذا التصور للذريب ملف اعلا 
كاملا عن تصور الوجوديين للغريب » فهو عندهم 
« الإنسان الذى يذة. ذاته | فى خضم ال ماهير 
أو اناس . وعلى هذا نجد أنفسنا أمام 
أول صعوبة تعترضنا فى هذه المشكلة وهى صعوبة 
لغوية فى المقام الأول » تنشأ نتيجة عجزنا عن 
الاهتداء إلى أنسب لفظ عربى تترج به المصطلح 
الأجنى 0١ا4‏ » وخلاصة هذه الصعوبة 











أننا نجد لفظة عربية واحدة هى « غريب » تدل 
على معنيين متلفين » أحدهما يعنى وجدان الذات 
وامتلاكها كنا هو الحال عند التوحيدى والمتصوفة 
العرب ؛ والآخر يعنى فقدان الذات كا هو الخال 
عند الوجوديين المعاصرين . والخرج من هذا المأزق 
هو فى اعتقادنا أن نضع فى أذهاننا داعا أن 
الاغتر اب مئه ما هو مقبول » وهو ذلك الذى يؤدى 
إلى تحقيق الذات والتعرف علها » ومنه ما هو 
مرذول » وهو ذلك الذى يطمس فردية الإنسان 

ويستأصل إنسانيعه . 
وعلى الرغى من هذا الإشكال الذى يواجه 
اللفظ العربى «اغير اب» الذى 5 ثرته ترجمة لمصطلح 
ذلك أدق من لفظ عربى 
آخر هو « استلاب » ؛ ذلك لأن الاستلاب يدل 
فى اللغة العربية على الانتزاع قسراً وقهراً . ولئن 
كان لفظ « استلاب » يصلح ترجمة المصطلح 


Aino‏ فى نطاق الفلسفة الماركسية الى تنظر 


Alienation‏ فهو مم 





إلى العمل على أنه طاقة من طاقات الإنسان يستاما 
صاحب العمل أو الرأموالىاستلابا فيه قهر واغتصاب » 
ويتحكم فما كتحكه فى بقية السلع - فانه لا يصلح 
ترجمة لهذا المصطلح فى نطاق الاستعالات الأخرى» 
وخاصة الاستعال الميجلى الذى يدل على أن الروح 
كأنما أرادت أن تعرف ELS‏ 


الحضارات الى اغتربت عنما . فهنا نرى العملية 
أشبه ما تكون بعملية الفيض الذاتى » لا جير فيه 
ولا قهر . وعلى هذا » لا يصلح لفظ « استلاب » 
للدلالة على هذه العملية .. عملية الاغتراب الى تتم 
عن اختيار وطواعية » وعلى نحو تلقاى . 

عموة رجب 











ع 





فى الثامن عشر من أبريل الماضى 
' احتفلت الأوساط العامية والفكرية 
بالذکری الما ة العام العبقرى 
آلبرت أينشتين . ذلك العام الكبير النى 
قضى آخر أيامه فى حزن وكاب لما عاناء 
من انصراف ثلاميذه عنه » وتحولم عا 
كان جديداً إلى ما أصبح أكثر ب 
هذا فضلا عما كان يعانيه من خوف وقلق 
عل مصير الإنسانية بعد اختراع القنبلة 
الذرية » ذلك الاختراع الرهيب الذى 
جعله يقول ذات مرة : « لقد وضع العلاء 
حد السلاح فى أيدى الأطفال من رجال 
السياسة » . 
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وليسن ,مق غلة فى أن اسم ألبرت 
أينشتين سيظل دائماً أبدا من أعرض 
الأسباء فى عالنا المعاصر » فنظريته 
المشهورة الى اكتملت ف الفترة ما بين 
سن العشرين و السادسة و العشر ين تعب 
أضحم ما أنجز من أعمالؤالمصر الحديث» 
a‏ ع ES GE‏ 
إلجانب ذلك عام طبيعى بكل. تحمله تلك 
الكلمة من معانى الوضوح » فقد انمكست 
هذه الصفة بشكل واضح على نظريته 





المغجورة فأكسبتها تماسكا ومكانة ونأت 
بها ۶ا فى المعادلات الرياضية البحتة من 
أى جفاف أو تعقيد , وإذا كان العلاء 
الجدد قد انفصلوا عن أينشتين بسبب 
إيمانهم بأن الطبيمة النووية ليست إلا 
احيالية بينا يؤمن أينشتين بأن كل ىه 
سيصبح مؤكداً إذا ما اكتملت النظرية » 
وهذا بالفمل هو ما فمله برويل فانم 
بذاك إلى وجهة نظر أينشعين » فإن 
يهمنا هنا والآن هو الاتهام الذى يوجه 
فى بعض الأحيان إل أينشتين حملا إياء 
مسولية اختراع القنبلة الذرية . 

وينحصر الرد على هذا الاتهام فى أن 
التتائج العلمية الى توصل إلا أينشتين 
كانت مما يتفق و طبائم الأشياء وما يتفق 
وإطراد التقدم فى البحث العلمى » مع 
أن أى عالم غيره كان يمكنه أن يتوصل 
إلى نفس التائج إذا هو اتبع نفس اليج » 
كا أننا لا ينبغى أن غفل أمر الطاب 
الذى وجهه إلى روزفلت ف الثالث من 
أغسطس عام ۱۹۳۹ والثى تنأ فيه 
باعتر اع القنبلة الذرية فضلا عن التصر يح 
الثى أدلى به فى عام 14410 من أن العم 
الخالص لا ينبثى أن يتحبل أوزار 
التطبيق . 














Ye 
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© من الأشطاء اتی وقع فہا ماركس مبالغته 

فى الاهام باشتر اكية وسائل الإنتاج دون النظر 
إلى النواحى الاجماعية الى ثر بط العامل بالعمل 
ويرجع ذلك إلى آنمارکس كان يفكر تحت تأثير 
نظام الرأالية السائد فى أوروبا فى القرن 
التاسع عشر . 


© بالرغم من أن كسب الال هو من أقوى 
الدو افع إلى العمل » إلا أنه ليس قطنا بالداقم 
الوحيد إليه » فهناك و الكرامة » وهناك و ا مكائة » 
و« النغوذ » » وهناك كذلك الشعور بالفخر لبناه 
« عمل اقتصادى عظم ٩‏ . 


© لقد أصدرنا اللوائح والقوانين الى تنظ 
إنتاج الأطعمة والأدوية وترم بيع انأ كولات 
فلاذا لا نصدر مثل 









الفاسدة والسموم اله 
هذه القوانين فيما يعلق بكل الحاجات الحيوية 


الأخرى ؟ 


الاشتراكية الجديدة 

يعانى الإنسان المعاصر وحشة شديدة فى 
العام الذى يعيش فيه » ووهناً فى الروابط الإنسانية 
الى تصله بأفراد الحتمع الذى ينتمى إليه ؛ ويرجع 
ذلك كما ذهب إريك فروم فى كتابه « الحتمع 
السليم  »‏ إلى التتائج الحتمية الى تترتب على النظام 
الرأسمالى > والعلاج الناجع الشافى لا يكون إلا فى 
تطبيق الاشتر اكية الصحيحة السديدة » الاشتراكية 
اتی يسهم فہا كل فرد ماله وجهده وفكره » 
محيث يصبح الال ماله » ونتيجة العمل له » 
وعائد المشروع من حقه؛ ومحيث يشعر أنه صاحب 
رأى فى إدارة الأعمال وشئون الحكم . 

وإذا كانت الاشتراكية كما عرفا الدول 
التقدمة » وكا طبقم! قطبيقً كا أو جزنيا م تحقق 
حى الآن للإنسان سعادته واستقراره النفسى » 
فذلك لأنما لا زالت فى بداية الطريق » تتعر فى 


اللجديدة 


عو ود کت وا 


أخطاء التطبيق » وتحاول أن تحقق أهدافها بتعديل 
نظمها وفقاً لما تسفر عنه النتائج . 





( ومن الى وقع فیا ماركس مبالفته 
فى الاهام باشتر ا كية وسائل الانتاج » دون النظر 
إلى التواحى الاجّاعية الى تربط العامل بالعمل . 





نظام الرأسالية السائد فى أوربا فى القرث لالع 

عشر . فقد كان الموضوع الرئيسى الذى يشفل 

الأذهان فى الاقتصاد الرأسمال هو الملكية وحقوق 

الملكية » ولم يتجاوز ماركس هذه الحدود حا 

عرف الاشتر ا كية بأنها قاب نظام الملكية الرأممالية 

وحيمًا نادى و بازع الملكية من انتزعوها من قبل » . 

من أجل هذا فشلت الاشتراكية الماركسية 
لأنها حصرت نفسها فى العوامل الاقتصادية البحت. 
فى حن أن مدارس الفكر الاشتراكية الأخرى 
كانت أكثر إدراكاً للموقف › فعرفت الغرض 
من الاشتراكية تعريفاً أصح وأشمل » حينا أحذت 


فى اعتبارها الموقف الاجماعى والإنسانى للعامل من 

عله » ونوع العلاقة بينه وبين زملائه فى العمل » 

واتجهت نحو تنظم صناعی يكون فيه د كل شخص 

عاملا مساهماً إمجابياً مدئولا » ويكون فيه العمل 

جذاباً ذا معنى » ولا يستخدم فيه رأس” الال 

العمل » وإنما يستخدم العمل رأس المال . فقد 

كانت هذه الاشتراكية اللاماركسية تواكد ضرورة 

تنظم العمل والعلاقات الاجماعية بين الناس 6 ثم 

تأ نى مشكلة الملكية فى انحل الثانى . يقول كول فى 
كتابه « معى الحرية الصناعية » . 

إن المصلح الببروقراطى » عندما يوجه كل 

اهتّامه إلى الجانب المادى من الحياة وحده » إتما 

يعتقد فى مجتمع يتألف من أفراد كالآلات » 

يتوفر لهم الطعام والمأوى واللبس » ويعملون لآلة 

أكر » وهى الدولة .... إما هذا وإما الجيع 

والعبودية . إن الحرية الحقيقية » وهى هدف 

الاشتر اكية الجديدة . تؤكد حرية العمل والحصانة 

من الضغط الاقتصادى › وذلك ععاملة الإنسان 

كانسان . ... وللى أن ينظر الرجال إلى أنفسهم 

أثناء العمل كأعضاء فى جاعة من العال تح 

نفسها بنفسها » فلا بد من بقائهم اذلاء مهما يكن 

النظام الذى يعيشون فى ظله . ولا يكفى زوال 

العلاقة السيئة بن الأجير المستعبد وصاحب العمل : 

ب إن 2 المدئية ليس هو الفقر المادى 

الثى يمانيه الكثير ون مقدار ماهو انيار رفح 

الحرية والثقة بالنفس . ان الثررة الى سوف تغير 

وجه العالم لن تذشأ عن الخير الذى العامل من 

رفع مستواه المادى» و لكلها تنشأ عن ارادة الحرية , 

الابد أن يعمل الناس مما وهم على تمام الوعى بأن كلا 

مهم يعتمد على الآعر » وانهم يعملون لأنفسمم... 

إن واجب إدارة العمل فعلا ينبغى أن يعهد بالجانب 

الأ كبر منه إلى المال المشتفلين بالعمل نفسه ويحب 

أن يكون للمال نصيب نى تنظم الإنتاج و التوزيع 

والتبادل . يحب أن يظفروا بالك الذاق فى الصناعة» 














۷ 





5 حق ائتخاب موظفهم . وبحب أن يفهموا وأن 
يديروا كل أجهزة الصناعة والتجارة المعقدة . 
يحب أن يكونوا الوكلاه المفوضين عن الجاعة فى 
الميدان الاتتصادى . 





الاشتراكية الاجاعية 

هذا اللون من ألوان الاشتراكية الذى يطلق 
عليه أريك فروم اسم « الاشتراكية الاجماعية » . 

وجه إليه نقد شديد من المعارضين له + 
ويقوم هذا النقد أولا على أساس طبيعة العمل 
الصناعى ذاته » وثانياً على أساس طبيعة الانسان 
والدوافع النفسية العمل + 

أما فيا يتعلق بطبيعة العمل فان المعارضين 
يزعمون استحالة إحداث أى تعديل فيه » لأن العمل 
الصناعى الحديث لا بد أن يكون آليا » ملا» 
منفصلا عن شخصية العامل » قائماً على أسساس 
التخصص الشديد » وتجزئة العمليات الصناعية 
وتفتيتها إلى درجة قصوى » ميث لا تشغل العملية 
ذهن العامل واهيامه وانتباهه الكامل . ولم يعد 
بالامكان أن نعود إلى الطريقة القدمة فى الصناعة » 
طريقة الإنتاج بالعمل اليدوى . ديزم المعارضون 





رل 
للاشتراكية الاجناعية أن لية العمل أمر لا مناص 
منه » بل إن هدفنا ينبغى أن يكون المبالغة فى 
هذا الأئجاه » فلستخدم حى فى العمليات الفكرية 
والحسابية الذهن الآلى » ونخفض ما استطعنا من 
عدد ساعات العمل » وأن نجعل الظروف الحيطة 
به مربحة مقبولة للعامل » ونعمل على رقابة العمل 
حيث لا مجهد الفكر » ونوفر طاقات العال للانتفاع 
مها انتفاعاً شخصياً فى ساعات الفراغ . 

ورعا بدت هذه الاعتراضات وجبة مقنعة 
عند النظرة الأولى . غير اننا إذا انعمنا فما النظر 
وتقصينا الحقائق وجدنا أن آلية العمل لاممكن 


أن تؤدى إلى امحتمع السلم . وقد ثبت من 
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! البحث أن كراهية العامل لعمله تشتد كلا كان 
| العمل متصلا بالانتساج الكبير الذى تستخدم فيه 
الآلات » لما يتصف به هذا الانتاج من التكرار 
”واللخطوات الرتيبة . كما لوحظ أن العال 
فى مصانع الانتاج الكببر بنسبة أكير من تغيهم ف 
ر الصانع الصغيرة . وهم يتخلون عن العمل فى 
المصانع الكبيرة بنسبة أعلى من تخلهم عنه فى المصانع 
الصغيرة ٠‏ ويزعم علاء عام النفس الصناعى أن انعدام 
تركيز الذهن فى عمل بعينه أمر مستحب » وهو مما 
مز انسان العصر الحديث عامة » هذا الانسان 
الذى يستطيع أن يودى ثلاثة أشياء فى وقت واحد 
لأنه لا يركز ذهنه فى شى واحد من هذه الأشياء » 
وهم يزعمون أن فى ذلك تخفيفاً على عملية التفكير » 
يفيد العقل ويريح الذهن . غير أن البحوث 
| السيكواوجية الحديثة قد دلت على نقيض ذلك » 
فكل نشاط مركز ‏ سواء كان عملا" أو لہا 
ر والراحة كذلك لون من ألوان النشاط ) - يبعث 


على القوة . وكل نشاط لايتوفر فيه التركيز يهى 
بالشعور بالتعب . 

والواقع أن الدعوة إلى آلية العمل تقوم على 
توهم حب الانسان للكسل ء وما أبعد هذا الوم 
عن حقيقة الطبيعة البشرية . فالعمل جانب أساسى 
من جوانب وجود الانسان » ولا ينيغى البتة أن 
يكون تافهاً » أو أن يبلغ من اليسر حداً لايتطلب 


يتغيبون 














بذل الجهد العقلى + والعمل كذلك عتصر أساسى 
من عناصر ا الآ لى المطلق 
يؤدى إلى حياة 1 لية مطلقة . 






علاتته بالعمل ذاته » ويا 
فيه .هذا هو مايسميه ألكاتببالائتر اكيا 0 

يقول أصحاب الرأى المعارض إن الكسل 
العقلى من طبيعة الإنسان العادى » فهو يفر من 
تحمل المسثولية » ويعجز عن التصرف التلقاى 
المبتكر » فليس من صواب الرأى أن نشركه فى 
الادارة العليا » ولا مندوحة لنا عن ارغامه على 
الطاعة لنظم ليس له يد فى صياغما . 

ومن العجيب أن يوجد من بين علاء النفس 
حى ايوم من يعتقسد فى أن الكسل من طبيعة 
الانسان . والواقع أن الكسل ظاهرة المرض عقلى 
وليس من الطبيعة السليمة فى شى“ . والملل وحيرة 
الانسان فيا يصنع بنفسه وبحياته من أقوى أسباب 
الآلام النفسية . وكل منا يحب أن ينفق جهده على 
وجه له عنده معنى حتى إن ينل من وراء هذا 
الجهد جزاء مالياً أو أى نوع آخر من أنواع الجزاء » 
وذلك لأن الإنسان لايستطيع أن يطيق الملل الذى 
ينشأ عن انعدام الحركة والنشاط . 

أنظر إلى الأطفال » إنهم لا يكسلون قط : 
إذا لا قوا شيا من التشجيع > بل وبغير تشجيع » 
تراهم مشتغلين باللعب ء وبتوجيه الأسئلة؛ وابتكار 
القع »> لا يدفعهم إلى ذلك سوى التعة من 
مجرد النشاط . كما أن الشخص الذى لا مجد لذة فى 
أداء أى عمل يعتر من الناحية النفسية مريض 
مرضاً خطرآء لا يتفق فى مسلكه مع الحالة العادية 
للطبيعة البشرية . ولدينا أمثلة كثيرة عن العال أثناء 








التعطل الذين يعاثون من « الراحة » مثلا يعانون 
من الحرمان المادىءأو أشد . ولدينا كذلك ما يدل 
على أن كثيراً من الأشخاص بعد الستين ممن 
يضطرون إلى التقاعد عن العمل اضطراراً يشعرون 
نى التعاسة » وتتدهور صحهم ويقعون فريسة 
للمرض : : 

وهناك - برغم ذلك أسباب قوية تيرر 
ما يقول به بعض الناس من أن المرء ميل بطبعه إلى 
الكسل . وأم هذه الأسباب هو أن العمل 
- بالصورة الى يسير علما » والى تجعل العامل 
منفصلا فى نشاطه اللدارجى عن رغباته الباطنة - 
مل لا متع . أما العمل الجذاب الذى يتفق وميول 
العامل فهو من طبيعة الحياة . 


أزمة العمل فى الوقت الحاضر 
وبالرتم من أن كسب المال هو من أقوى 


الدوافع إلى العمل إلا أنه ليس قداما بالدافع الوحيد 
إليه . فهناك « الكرامة » وهناك و المكانة » 


06 





التفوذ » . وهناك كذلك الشمور بالفخر لبثاء 
و عمل اقتصادى عظي » وأداء عمل يم عن المهارة . 

غبر أن نظام العمل فى الوقت الحاضر - لسوء 
الحظ - لا يمكتن العامل فى كثير من الأحيان من 
بناء العمل المستقل أو إظهار المهارة والكفاية . ومن 
ثم كان التكالب على كسب المال وارتفاع الأجور 
أمله فى سد الفراغ التفساق الذى ينثا عن قيام 
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العامل بعمل لا نمت إلى حاجاته النفسية بصلة. ومن 
هنا كانت حالة السخط الشديد على الحياة الى 
نلمسها عند أكثر الناس + سواء عيروا عنها 
صراحة » أو أخفوها فى نفوسهم خشية أن يمهم 
السامع بالفشل فى الحياة . 

وعن هذا السخط المكبوت يتسبب ضغط الدم 
والقروح المعوية والأرق والتوتر العصبى وكثير 
من المتاعب البدنية والنفسية الى كثر انتشارها فى 
العصر الحديث . 

وليس فى الواقع لهذه الأمراض من علاج 
سوى أن تتغير ظروف العمل » محيث يشترك 
العامل فى الإدارة والمسثولية » ويفهم معى 
ما ينتج » ويقوم بالعمل الذى يوهله له استعداده . 
فان كان العمل الصناعى الآلى لا عكن بطبيعته أن 
يكون بالنسبة إلى العامل ذا معن » ولا بمكن أن 
يكون له متعة ولذة » فلا أقل من أن نبض 
مستوی العلاقات الاجماعية فى داخل اللصنع » بين 





العامل والمشرف » وبين العامل والعامل » وأن 
نكل إلى كل فرد العمل الذى يجذبه ويستهويه + 
ولكل عمل فى واقع الأمر ناحيتان » فاحيته 
الفنية البحت واتصاله بميول العامل » وناحيعه 
ية وقيمته فى أعين الناس . فلو أنا أحسنا 
توجيه العامل إلى العمل الذى يلائمه » ولو أنا 
نشأنا أطفالنا على تقدير كل عمل واحترامه » 
أمكننا أن نوفر للغالبية العظامى من الناس طمأنيئة 
العيش وراحة 








ومن الاقثراحات العملية الى يقدمها أريك 
فروم فى كتابه « امجتمع السللم » لتنفيذ ذلك أن 
ينظم الال فى جموعات صغيرة تكفى كل مجموعة 
منها لمكن الفرد من اتصاله ببقية الأفراد . ومعى 
ذلك ادخال نظام اللامركزية فى العمل حى يتمكن 
كل فرد من المساهمة الفعالة فيه وتحمل المسثولية » 
35 الابقاء فى الوقت ذاته على القيادة الموحدة بالقدر 
الذى لابد منه . لأن الادارة السليمة لأى عمل 
بم لابد فما من عنصر المركزية وعنصر اللامركزية 
فى آن واحد » محيث لا تطغى ناحية على أخرى . 
وهذا هوما عبر عنه ميثاقنا الومائى بمركزية التخطيط 
ولا مركزية التنفيذ . 
علاج الأزمة 

فكيف يتحقق هذا الاقتراح ؟ 
إن الشرط الأول المساهة الفعالة من جانب 
العام لأن يكون على علم تام لا بعمله الحا ص فحسب» 
ولكن بالمشروع من جميع نواحيه . ويب آذیکون 
عامه بالعمليطا بنواحيه الفية الختلفة » و بالوظيفة 
الاقتصادية للمشروع الذى إليه » وعلاتته 
بالاحتياجات الاقتصادية ومشكلات امجتمع بوجدعام. 
ويمكن لاداره المع آنتنطم در اسات علمية وعملية 

لاله لبصيرم بهذه الأمور . 
ومهما تكن أهية العلم بسير العمل ووظيفة 
المشروع من الناحيتين الفنية والاقتصادية . فان ذلك 
وحده لا يكفى » لأن المعرفة النظرية والاههام 
تتجمد وتموت إذا ل تنا الفرصة لرجمّها إلى 
عمل . ولا مكن أن يكون العامل مساهماً فعالا 
مھا مسكولاة إلا إذا كان له أثر فى القرارات 
الى لها علاقة بظروف ما مخصه من عمل فى 
المشروع » وظروف الشروع بأسره . إن شعور 
العامل باتفعاله نفسياً عن العمل لا بمكن التغلب 
عليه إلا إذا لم يكن مستخدمآ لرأس الال » وإذا 
لم يكن نخاضعا للأوامر تصدر له من أعلى : 








ولا يكون ذلك إلا إن أمسى شخصاً مسثئولاة 
يستخدم رأس الال . وليس المهم فى هذا الصدد 
ملكية وسائل الانتاج دائماً المهم هو المساهمة فى 
الادارة واصدار القرارات : والمشكلة هنا كنا هى 
الحال فى ايدان السيابى ‏ هى تجنب خطر 
الفوضى الى ينعدم فما التخطيط المركزى والقيادة . 
إن مبدأ الإدارة المشتركة ومساهمة المال عكن 
تطبيقه بطريقة تجعل مسئولية الإدارة مقسمة بين 
الإدارة المركزية من ناحية وصفوف العال من 
ناحية أخرى . تناقش امحموعات الصغيرة الستنرة 
الأمور التعلقة بظروف عملهم الخاص وظروف 
المشروع كله » وتنسرب قراراما إلى الإدارة » 
وتكوّن أساس الإدارة المشتركة الحقيقية . والمسبلك 
كذلك بحب أن يشارك فى إصدار القرارات وف 
التخطيط بصورة ما - باعتباره مساهها ثا . 
ان الفرض الأول لأى عمل هة الجمهور وليس 

كسب الال فان أخذنا بهذا البدأ تتم أن يكو 








للاخدومين كلمة فى عمل أولئك الین يقومون 

مل عدتهم . وليس من السهل محديد 
اختصاص أصحاب المشروع ‏ ف القطاع الخاص 
أو القطاع العام والعامل والمستهلك فى الإدارة ٠‏ 
غير أن الإمان الصادق بالإدارة المشتركة كفيل 
باتجاد درجة كبيرة من التوفيق بن جميع الأطراف 
المعنية م 


ولكى تكون كلمة العال تی أى مشروغ من 
المشروعات مسموعة قوية الأثر يستحسن أن يسهموا 
باشخاصهم أو عن طريق نقاباتهم فى تمويل مشرو 
أو أن يكون القويل من الشعب كله عن طريق 
التأمم : حى يشعر العامل شعوراً فعلياً بانه يعمل 
لنفسه ولا يعمل لغيره » وأنه ليس مجرد حامل 
أسعلة: ‏ هى مهارتة وجهده الفعى ‏ سلفة 
تشترى وتباع كأية سلعة أخرى + 

وجب عند اشتراك العال فى ادارة العمل 
ألاتتكون لدم عصبية تفسد الفرصة من هذا 
الاشتراك » فلا يكون لدم إحساس ١‏ اله 
الذى يرى من واجبة أن زم خصمه » فنا ذلك 
مدعاة للشعور بالعزلة والانفصال عن الحتمع وهو 
ما تحاول الاشتراكية الجديدة أن تعالجه . لأن الحياة 
المثلى تهدف إلى التماسك مع الجنس البشرى كله م 
والماسك الاجماعى بين أعضاء « فريق » واحد مع 
خصومة كل من لا ينتمى إلى هذا الفريق ليس 
بالشعور الاجماعى الصحيح » بل هو لون من ألوان 
الأثانية البغيضة . 

وهذه الاشتراكية فى العمل ينبغى أن تمتد 
أيضاً إلى ضروب النشاط الانسانى الأخرى » إلى 
ايدان السياسى فتنظم الدولة ما يشبه الاتحاد 
الاشتر اکی جهازاً سياسيا يتغلفل فى كل ناحية من 
نواحى الإنتاج والخدمات العامة . وإلى ميادين 
الثقافة فيستمتع بارا كل أبناء البلد الواحد بغر 
تفرقة أو تجزئة » وإلى ميدان اللهو والرياضة فيارسها 
الجميع مارسة مشتركة » وإلى غير ذلك من ميادين 
النشاط البشرى » محيث تكون هناك وحدة 
متكاملة بين جميع أفراد الحتمع + 

وإذا كانت هناك احطاء فى التطبيق الاشتراكى 
فهى قطعا لاتعود إلى أهدافها الأساسية »> وهى 
انشاء مجتمع لانحيا فيه الفرد حياة منفصلة » بل 
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يشارك كل عامل فيه مشاركة فعالة يتحمل فما 
التبعات فى ميدان الصناعة والسياسة . وإنما مصدر 
الخطأ فى البالغة فى الاهّام بنظام املكية > 
واهمال العوامل الانسانية والاجماعية الصحيحة 
وقدأخذ الوعى يشعد بضرورة نیم الاشتراكية على 
أساس مساهة المال ومشاركتهم فى الادارة » وعل 
أساس اللامركزية وادراك امامل ادراكا عسوا 


لير اسل . بدلا من حصر الاهيام ف 
الفكرة الحردة عن الملكية . وترى الاشتراكية 
الجد 3 المادين مها لابد أن يبدعوا بأنة 
فلا تتكون منهمعصبة ‏ على شكله هيئة انديع 
تستأثر وحدها بالتخطيط والتوجيه . بل لابد من 
وضع نظام يضم القاعدة الشعبية محيث يكو نلأفرادها 
رأى مسو ١‏ 
ونحن حيمًا نؤكد ضرورة الإدارة المشتركة » 
لا نقصد أن قدراً معينا من التدخل المباشر للدولة 
والمراقبة العليا الواعية ليس ضروزيا 2 
بين الاسراف والانتاج 
وبعد ما انهينا من بسط مشكلة الإدارةالمشتركة 
نشير إلى مشكلة أخرى تتصل بالتطبيق الاشتراكى » 
وتلك هى مشكلة الإنتاج الوافر الذى يغرق الأسواق 
بالسلع الى محتاجها الناس والى لامحتاجونها على 
حد سواء » فيشتد الاغراء بالشراء ‏ وميل الناس 
إلى الأخذ دون العطاء » وينحرفون نحو التبذير 
الممقوت . وبغض‌النظر عا فى هذا التبذير من خسارة 
اقتصادية » فانه من الناحية النفسية حمل المسنهلك 
على فقدان احترامه العمل وانحهود البشرى» وينسيه 
سخاجات خيره' م الاس سواه كانوا ف :وطته أ 
فى وطن انحر أفراده أشد حاجة إلى هذا الفائض 
الذي يسرف فى تبديده بغر حساب . 
وبدبى أن الوعظ والإرشاد لايفلحان فى حل 
مشكلة التبذير مادام نظام الانتاج يدعو أحيانا إلى 
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إغراق الأسواق بالسلع الى تغرىالناس بالاستزادة 
منها . ومن ثم فان كنا دف إلى تحويل الاستهلاك 
من عملية ليست لا محاجاتنا صلة إلى عملية لها صلة 
انسانية عا بما نحتاج فعاد » فلابد لنا من تعديلالعمليات 
الاقتصادية ذانها » وان نبتدع لذلك مختلف الوسائل. 
ومعی ذلك بوجه عام توجيه الانتاج إلى اليادين 
الى لم تسد فما حى الآن حاجات الإنسان الحقيقية 
ولا يتجه الإنتاج إلى ميادين تُخلق فبا الحاجة 
خلقاً مصطنعاً . ويمكن أن تعن الدولة فى تنفيذ 
قم التيانة دقع القروض للمتتجين > وبتأمم 
المشروعات الاقتصادية الكبرى » وبسن القوانين 
الى تحرم الاعلانالكاذب » وبالتخطيط السلم | 2 
على احتياجات الاسهلاك الفعلية الضرورية ٠‏ 
وترتبط هذه الشكلة ارتباطا وثيقاً المعونة 
الاقتصاديةالتى تقدمها الحتمعات المتقدمة المجتمعات 
النامية . ومن الواضح أن عهد الاستغلال الاستمارى 
قد مضى وتولى > وان أجزاء العالم الختلفة قد 


لكل 








تلاصقت کا كانت تتلاصق أجزاء القارة الواحدة 
أمنذ مائة عام » وان علام الأ الغنية يتوقف 7 
على التقدم الاقتصادى فى الأم الفقرة ٠‏ 

وان ادلام والأمن والحرية لا يمكن أن يتوفر للام 
مع انتشار الج والرض فى الأم 
المتخلفة أوالام ١‏ بة ولا يد من المد من الاسهلاك 
الذى لاضرورة له ى البادان الصئاعية الكبرى. 
-كأمريكا - أن أرادت هذه البلدان أن تعين 











البلدان الثاءية اكى تكفل لنفها الاءة واللام . 

وليست هذه المشكلة الى أثرئاها الا جانباً من 
الشكلة الأعم الى تعلق دی ما بمكننا أن تسمحبه 
لرآن امال المستقل لكى يتدخسل فى حاجات 
الجمهور بطريقة يتضخم معها رأس الال وتعود 
بالضرر ف الوقت نفسه على الجمهور المسهلك . 
ومن أوضح الأمثلة على ذلك صناعة السا » 
ونشر الكتب المفسدة . واهتام الصحافة اليومية 
بأنباء الإجرام ار . فان أصحاب هذه الأعال 
- لكى محققوا لأنفسهم أقصى ما يستطيعون من 
ربح - يشرون الغرائز الدنيئة اثارة مصطعة » 
حى ان کان فى ذلك تسم الأفكار + ولقد أدرنا 
اللوائح والقوانين الى تنظ انتاج الأطعمة والأدوية 








وتحرم بيع لمأ كولات الفاسد: اأضارة . 
فلاذا لانصدر .ثل هذه القوانين فيما يتعلق بكل 
الاجات الميوبة الأخرى . فان برهنت 


هذه القوانن على أنها غير رادعة وجب 
اخضاع بعض الصناعات ‏ مثل اسيا والصحافة ‏ 
للنظام الاشتراكى . وإذا كان هدفنا الأول فى 
مشتمع هو تقدم الانسان » وإخضاع حاجاته المادية 
لاحتياجانه الروحية » وجب أن تكفل القوانين ونظم 
الاقنصاد ماحقق التربية الشعبية الصحيحة؛ ومايزيل 
من طريقها كل مايعوق انطلاقها نحو الحياة النقية 
الطاهرة : 


المساواة فى الدخل 






بين الناس من الناحية 
الاقتصادية لم تكن قطهدفآ من أهداف الاشتراكية 
انما هى - لأسباب كثيرة ‏ فكرة غير عة » 
مستحيلة التطبيق . بل وليس مرغوبا فسا 


ان مايحب أن حققه هو توفير مقدار من الدخل 





لكل فرد يمكنأن يكون أساسا لياة انسائية كر يمة. 
e‏ يود إل اعدف فى أساوب المياة نقسها. 
ان الرجل الذى يبلغ دخله ألو ف الجنيات 
الذى يستطيع أن يشيع كل نزوة من نزوانه »يعيش 
على أسلوب مختلف عن الأسلوب الذى يعيش عليه 
الرجل الذىلايستطيع أن يشيع إحدى رغباته إلا 
على حساب رغبة أخرى . ان الرجل الذى 
لايستطيع أن يغادر البلد الذى يعيش فيه » والذى 
لايستطيع الانفاق على أى لون من ألوان الأرف 
مختلف عن جاره الذي لاجد مشقة فى الارتحال 
أوى المتع بمختاف ضروب الترف . ولك ن أسلوب 
الحياة لايختلف من حالة إلى أخرى إذا كان الفارق 
بين الدخل فى الحالتين محدوداً . وليس الهم أن 
يرتفع الدخل أو بط ؛ وإئما الهم الوقوف عند 
الحد الذى تتحول عنده الفوارق الكية إلى فوارق 
' نوعية فى طريقة الحياة ‏ 
ولمل و الغمان الاجتامى و خطوة أو فى سيبل 


أن يتجاوز 








تحقيق هذا المدف واكن هذا الغمان وحده لايكفى 
بل يجب أن معد حى يصبح و غمانا عاما للبقاء 6 فى 

جميع ااظروف . 
إن الفرد لايستطيع أن يعمل فى حرية تامة مع 
تحمل مسثولية مايعمل إلا إذا تخلص من أحد 
الأسباب الرئيسية الى تحد من الحريات فى الوقت 
الحاضر» واقصد بذلك المديد بالجوع الذى يرغم 
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الناس على قبول ظروف للعمل ما كانوا ليقبلوها 
لولا هذا الهديد . ولن تكون هناك حرية مادام 
صاحب رأس امال يستطيع أن يفرض إرادته على 
الرجل الذى لا ملاك سوى « حياته » لأنهذا الرجل 
ليس له عمل إلامايتصدق به عليه صاحب الال » 
لأنه لامك الاك . 
وقد كانت العقيدة السائدة منذ مائة عام أن 
الانسان غير مسئول عن جاره » وكان المفروض 
- بل وما اثبته الاقتصاد علمياً ‏ أن قوانين المع 
حتمت وجود جيش كبير من الناس الفقراء الذين 
لاعمل لم لكى تستمر عجلة الاقتضنا ى قورانها , 
أما اليوم فلا يكاد محرو أحد على الجهر مبذا المبدأ . 
فالكل يوثمن أنه لا ينبغى أن يحرم من ثروة الآمة 
أحد » سواء بقوائين الطبيعة أو قوانين انتم . 
وكان الناس منذ ماثة عام يعتقدون أن الفقراء إنما 
يعانون ما لوا إليه بسبب جهلهم وابتعادهم عن 
الممثولية » فالخطأ خطؤهم' والذنب ذنم . ولكن 





هذا الرأى قد تضاءل اليوم ولم يعد يعتنقه أحد من 
الناس + فأدخل نظام للتأمين فى جميع البلدان المتقدمة يكفل 

لكل فرد حد؟ أدنى للحياة فى حالة التعطل أو المرض 

أو الشيخوحة . وإذا خطونا خطوة أخرى 
إلى الأمام فرضنا ‏ حى حينًا تدم هذه 
الظروف - أن لكل فرد حقاً فى أن تكفل له 
وسائل العيش . ومعى ذلك من الناحية العملية أن 
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كل مواطن يستطيع أن يطالب باغ يكفى أن يكون 
حداً أدنى للعيش حى إن لم يكن متعطلا أو مريضاً 
أو طاعتاً فى السن . يستطيع أن يطلب هذا المبلغ إذا 
تخلى عن وظفته طواعية » أو إذا أراد أن يعد 
نفسه لنوع آخر من العمل » أو لأى سبب شخصى 
عنعه من كسب الال » دون أن يككون ممن تنطبق 
علهم قواعد الانتفاع الحالية بالتأمين الاجباعى > 
ويستطيع - باجاز أن يطالب بهذا الحد الأدنى 
من نفقات العيش دون أن يتحم عليه إبداء «للبرر» 
وبحب أن تحدد مدة الانتفاع بفترة معينة » نحو 
عامين مثلا » لكى يتجنب الطالب الاصابة حالة من 
توتر الأعصاب تمنعه من قبول أى نوع من أنواع 
التفضل الاجماعى عليه ٠‏ 

وقد يبدو هذا الاقتراح خيالياً » ولكن 
كذلك كان يبدو نظام التأمين الاجماعى للناس منذ 
مائة عام . والاعتراض الأساسى على هذا المشروع 
هو انه إذا كان لكل فرد من أفراد الحتمع الحق 
فى الحصول على حد أدنى من الال يعينه على 
العيش » فان الناس يتكاسلون ولايعملون . وهذا 
ازعم يستند إلى رأى خاطئ : وهو أن الكسل طبيعة 
ف الإنسان » والواقع اننا إذا استثنينا المرضى بداء 
الكسل » قل من الناس من لايريد ان يكسب 
أكثر من الحد الأدنى »رومن يؤثر_اللدمول على 
العمل . 

ومهما يكن من أمر + فان الشك فى النظام 
الذى يكفل حداً أدنى من نفقات العيش لا لو ما 
بره عند أولئك الذين يريدون أن يستخدموا 
ملكية رأس ا مال فى ارغام الآخرين على قبول 
شروطالعمل الى يفرضونها . وإذا أردنا آلا نرغم 
أحداً بعد اليوم على قبول العمل حى لا عوت 
جوعآ » وجب أن يكون العمل متا إلى حد 
كبير وجذاباً يسبوى الناس بقبوله © کا أن حرية 





التعاقد لا تتوفر إلا إذا .كان الطرفان أحراراً فى 
قبول العقد أو رفضه . وليس الأمر كذاك قطا 
فى ظل النظام الرأسماك . 
وإذا نحن أخذنا ذا النظام » فاننا لانكفل 
حرية التعاقد بين أصحاب العمل والمستخدمين 
فحسب » بل نعز ز كذلك - إلى حدكبير ‏ الحرية 
”ى تبادل العلاقات الشخصية بن الأفراد فى الحياة 
العادية اليومية . ٠‏ 
ولنضرب لذلك مثلا الرجل الذى يُستخدم 
ايوم ف عمل لاعبه » كثيراً مارغ على الاستمرار 
فيه لأنه لاعلك الوسيلة للمخاطرة بالبطالة ولو 
لشهر واحد أو شهرين . وهو إذا تخلى عن عمله 
بطبيعة الحال فلن يكون له حق فى الانتفاع زايا 
. البطالة قى نظام التأمين الاجماعى فهو اذن مرغم على 
مواصلة عمل لا ميل بطبعه إليه .'ولايقتصر ضيقه 
النفسى على ذلك . فهو لايستطيع أن يعرض نفسه 
لطر الفصل من الوظيفة » ومن ثم تراه مخشى 





رئيسه كا خشی كلفرد آخر يعتمد عليه فى أسباب 
عيشه . إنه شى أن يرد على اهانة » ومحاول أن 
يتملقوأن يطيع » بسبب خوفه الدائم منأن يفصله 
الرئيس من عله إذا هوحاول أن يفرض شخصيته . 
أو خذ مثلا آخر الرجل الذى يقرر فى سن الأربعين 
أنه يريد عملا آخخر مخالف عمله كل الخالفة » وحتاج 
فيه لعام أو عامين من الإعداد . ان كفالة العيش 


بالحد الأدنى الى نقترحها هنا تقتضيه حن يقر 
هذا القرار أن يكون على أهبة لشظف العيش » 
ولذلك كان مثل هذا القرار يتطلب حاسة عظمى 
يدان العمل الجديد الذى مختاره اتفه ويم به 
اهتاماً شديداً . ومن ثم فالأرجح ألا قبل على 
هذه المغامرة إلا الموهوبون فقط والمهتمون حقا 
بالعمل الجديد الذى مختارونه لأنفسهم . أو خذ 
مثلا للرأة الى تحيا حياة زوجية تعسة ولا يبرر 
بقاءها مع زوجها إلا عجزها عن الانفاق على 
نفسها ولو لفترة وجيزة من الزمن تتدرب خلاها 
على أداء عمل من الأعمال تكسب منه قوت يومها . 
أو خذ مثلا المراهق الذى يعيش فى صراع شديد مع 
أب عصبى هدام » والذي يستطيع أن ينقذ صحته 
العقلية من الوقوع فى برائن العلة إذا كان حرا فى 
هجر أسرته . ونستطيع أن نقول فى لجاز 
أن كفالة الحد الأدنى من العيش فى كل ظرف من 
الظروف تخفف من الضغط الذى يقع على النفوس 
لأسباب اقتصادية ‏ فى العمل أو فى ميدان العلاقات 
الشخصية ‏ ويرد للناس حريتهم المسلوبة . 

وقد يعترض القارى* على هذا الاختراع بان 
الدولة لا تملك الال الذى يعينها على تنفيذ هذا 
الشروع . ولكنا قد أخذنا بالفعل بمبدأ التأمين 
الاجماعى للمتعطلين » وللمرضى » والمسنين . ولن 
يشمل تنفيذ المشروع - غير هؤلاء ‏ إلا القليل 
من الناس » وهم الموهوبون حقاً »> ومن مجدون 
أنفسهم فى صراع شديد لايطاق » والعصبيون الذين 
لايشعرون بالمسثولية » ولا متمون بالعمل . وإذا 
وضعنا فى اعتبارنا جمیع العوامل الى تلابس 
الموضوع » تبين لنا أن عدد الأفراد الذين يفيدون 
من هذا الامتياز ‏ بعد تعميمه ‏ لن يزيد كيرا 
عما هو عليه اليوم . ونستطيع بالبحث الدقيق أن 


نحدد هذا العدد . 





وأود أن أؤكد فى هذا الصدد أن هذا الاقتراح 
ينبغى أن ينفذ مع الاصلاحات الاجياعية الأخرى 
الى ذكرها فى غضون هذا المقال. وبحب أن ندرك 
أن الحتمع » الذى يسام فيه المواطن مساهمة فعالة 
فى عمله » لا تجد فيه إلا عدداً قليلا جداً من 
الأفراد الذين لايأہون بعملهم ولا يقدرون 
مسئولياهم . ومهما يبلغ هذا العدد » فتكاليف 
المشروع لا تبلغ مقدار ما تنفقه الدول الكيرى 
على وسائل حفظ الأمن فبا . 

وينبنى أن نذكر كذلك أن نظام المجتمع الذى 

يرد لكل فرد أدتامه بالحياة وبالعمل يزيد من قدرة 

العامل على الانتاج باصلاح يسير فى ظروف العمل 

كا يقل كثير ما تنفقه الدولة عل علاج أسباب 


الاجرام + والأدراض العصبية والنفسية . 
اليثاق والشتمع السليم 
أما بعد » فهذه خطوط عريضة لاشتراكية 
جديدة رسمها الكاتب المعاصر أريك فروم فى 


كتابه «امختمع السلم » وحاول مما أن ينتشل الفرد 
من العزلة النفسية الى يعانها برغم حياته تمع 
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فرويد وما بعده 





ا 


يعتبر الجزء الساب 





و الكتاب السنوى فى التحليل التقسى » الذى 


قام يتحر بر ه جون فروش و ناثائيل روس 





مع غيره من الناس . وقد عزا الكاتب هذه العزلة 
إلى النظم الرأسمالية العتيقة > ولم ير بدا الخلاص 
منها من اشتراكية اجماعية تقارب بين النفوس 
وتزيل مابين الأفراد والطبقات من فوارق . 
وق هذا جاء فى الباب السادس من الميثاق و أن 
الحرية الاجماعية طريقها الاشتر اكية ... إن المرية 
الاجتاعية لا مكن أن تتحقق إلا بفرصة متكافئة 
أمام كل مواطن فى نصيب عادل من الثروة الوطنية . 
إن ذلك لايقتصر على مجرد إعادة توزيع الأروة 
الوطنية بين المواطنين » وإنما هو يتطلب أولا 
وقبل كل شئ توسيع قاعدة هذه الثروة الوطنية 
محيث تستطيع الوفاء بالحقوق المشروعة ماهر 
الشعب العاملة . 
إن ذاك ممناه أن الاشتراكية بدعايتها من 
الكفاية والعدل هى طريق الرية الاجِّاءية , إن 
الل الاشتراكى .... لم يكن قائماً على الانتقساء 
الاختيارى » وإنما كان الحل الاشتراكى حتمية 
تاريخية فرضما الواقع وفرضسها الآمال العريضة 
للجاهير كا فرضنها الطبيمة المتفير ة للعالم فى النصف 
الان من القرن المشرين » . 
مود #مود 














بعمل رمم تصنيفى لعدد كبير من 
الإسبامات الرئيسية فى مجال البحث 
السيكلوجى » وربا لم يحالفهما ثفن 
التوفيق فى مجال الدراسات الكلينيكية . 
وإن كانت هذه الأقسام على جائب كبير 
من الأهية بالنسبة المشخصصين . 
والقمم ن الككتاب يمتبر دفاع 
عن نظرية التحليل النفمى و التكنيك المتيع 
فى تطبيق هذه النظرية » مع عرض أمين 
القضايا الى أثارها كتاب من أمثال فروم 
وهورف وألكسندر » ومناقشاتستفيظة 
نختلف المصادر الى تدور حول صدق 
الفروض القائلة بغري ة أ موت . 























بية ليست جرد تطبيق لجوهر 
اكية وإنما هى - مع حفاظها على جوهر 
امتداد لواقع ثورى عرب من النواحی 
انه ننه والقومية 











© ثورة ۲۳ يوليو ضربت النفوذ الاقطاعى »> 
وأزالت سيطرة رأس المال على الحم » وألفت 
الاحتكارات الأجنبية والمحلية»وأقامت دولة الشعب 
العامل تحاول حل التناقضات دون حرب أهلية 
ودون متايج . 








الت ر لن امم للدت رک 


ليست الاشتراكية مجرد مبادئ عامة للعدالة 
الاجماعية » وهى بذات الوقت ليست مشروعا 
خيالياً نختمع مثالى . إن الاشتراكية تقوم أساساً على 
دراسة موضوعية للمجتمع » وكيف تطور + كما 
نما تبحث السبيل إلى تغيير النظام الاجاعى حيث 
تفيد من وسائل الإنتاج الحديثة للوصول إلى أعلى 
درجة من مراحل تحقيق حاجة الإنسان . وهذا 


کن الک 


ينبغى أن تعرف امختمع معرفة علمية وتعرف 
لزان الى تحكم تطوره وتطبيق الأسلوب العلمى 
فى كافة مناحى النشاط الفكرى 
2 ¢ لأن بناء انجتمع الاشتر اكى لا يتطلب مجرد التقدم 
يتطلب - بالدر جة الأولىسفلسفة علمية .. 

أى أجاد ج علمى الفكر ثم ايجاد طريقة طبيق 

هذا البح والطريقة الفلسفية هى أسلوب 
البحث الذى يستقصى عن الأشياء فى حركتها 
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وثغرها وتفاعلها وردود أمثالها » وهذا الأسلوب 
يناقض مجرد «الوصول إلى النتائج » دون اعتبار 
لكيفية تغبرها وكيفية تفاعلها وكيفية علاقاتها مما 
قبلها من ظروف ومقدمات . : 

ومن هذا القبيل القضايا الى أثرت أو 
« النتائج » الى أذاعها البعض عندما أشار ‏ الميثاق » 
فى الباب السادس إلى أمرين : 


الأول : «حتمية الحل الاشتراكى » 
وإن الحل الاشتراكى لشكلة التخلف 
الاقتصادى والاجتاعى فى مصر » وصولا ثوريا إلى 
لدم » لم يكن اقتراحنا قائماً على الانتقاء 
ارى » وإنما كان الحل الاشتراكى حتمية 
ضما الواقع وفرضها الآمال العريضة 
للجاهير » كا فرضتها الطبيعة المنغيرة لامالم فى النصف 
الثانى من القرن المشرين » 
الثافى ‏ : 2٠ REE‏ 









نسانية باسقاط هذين المهجين » ونما كانت 

ايحابية فى تعبير ها ê‏ المصر ومثله العليا حين 
فتحت بالعلم مناهج أخرى العمل من أجل التقدم .. 

إن الاشتر اكية العامية 9 الصيغة الملائمة لإيجماد 


المج 0 إن أى منهاج آعر لايستليج 








- بالقطع ا أن يحةق التقدم المنشود » . 
والتقط « البعض » « ألفاظاً » من هذه الفقرات 
ورتبوا علا نتائج خطيرة منها : 


الأولى : القول وعتمية الحل الأشتراكى » 
يق الأثفاق مع « اليج الماركسى » القائل « بالحتمية 
التارعمية » . 
انها + والاستراعية اتفه ب ف 
الاشتراكية الماركسية ‏ أى الشيوعية . 
وبالنسبة التضية الأول فاننى أرجو أن يرجع 
القارئ إلى ر العدد الثالث ‏ مايو 1958 ) من هذه 
انحلة » ليستوعب من جديد مقال « الماركسية منبجاً » 


۸ 


للدكتور «زكى نيب وو » إذ تناول هذه 
القضية بالشرح والتحليل وأوضح الفارق بين 
« الحتمية التارخية ٠‏ معتاها الا + فين 
« حتمية الحل الاشتراكى » بمعناها فى السياق الذى 


وردت فيه من ميثاقنا . ۰ 
ثم نأق إلى القضية الثانية © ومنطق القائلين 
مها على النحو التالى : 
إن الاشتراكية تعبى من الناحية العامة ملكية 


الشعب لوسائل الإتاج وأشرافه على الثروة القومية 
واستمتاعه خيرات بلاده . . و « جوهر الاشتراكية » 
فى هذه الحدود واحد لا ختلف من مكان إلى آخر 
« يطبق » الاشتراكية .. وإذن ‏ بناء على هذا 
المنطق د لیس هنل م مكن أن يمى « زاي 
عربية» أو اشتراكية هندية أو | .. ونا 
هناك اشتراكية واحدة . . هى ١‏ الاشتر اكية العلمية » 
ويستطردون قائين .. لقد أفلست اشتراكية 
أحزاب « الدولية الثانية » فيا قبل تأسيس«الكومنترن» 
وأفلست المدارس الى انحدرت مها كالفابية وحزب 
العال البريطاى وجميع المدارس الاشتراكية فى 
غرب أوروبا .. وكشف الحزب الاشتراكى 
الفرنسى القناع الزائف عن وجهه . . وبقيت مدرسة 
واحدة هى « الاشتر اكية العلمية » ويقصدون بالطبع 
« الاشتراكية الماركسة  »‏ أى الشيوعية 2 

وعلى هذا فى رأهم تصبح عبارة 








« الاشتراكية العربية » خطأ علمياً » فضلا عن 





مدلوها السيابى الذي ثد يعر عن «أفكار 
عنصرية » وعن مفهومات « قومية ضيقة » مما قد 
مجعل الاشتراكية العربية على غرار « الاشتراكية 
ألوطنية » الى نادى ا هتلر أو « الاشتراكية 
القومية » الی نادى مها موسولينى . . وما يبعد مها 
عن ( الأساس الفلسفى العلمى ) اللازم للبناء 
الاشتراكى . 
وعلينا أن نلاحظ قبل مناقشة هذه الآراء أن 
المقدمات الى يسوقونها قد نتفق معهم فى أكثرها 
ولكننا نختلف اختلافات رئيسية فى النتائج الى 
يصلون إلا . 
خصائص جديدة 
فالاشتر ا كية العربية ليست مجرد تطبيق لجوهر 
الاشتراكية - وإنما هى - مع حفاظها على جوهر 
الاشتر اكية .. امتداد لواقع ثورى عرب من النواحى 
السياسية والاجبّاعية والقومية.. مما لا مجعلهسا 
«نسخة كربونية » لأى مجتمع آخخر ٠.‏ .كا أن 
القول بنوع واحد من الاشتراكية هو من 
رواسب الجمود العقائدى الذى فجر مشاكل كثيرة 
فى أماكن كثيرة » واليوم تشن عليه حملات فكرية 
واسعة التخلص منه . 
وحن القائلين باشتراكية عربية لا نختلف مع 
أحد فى أن « جوهر الاشتراكية » واحد . . ولكن 
المسألة من الناحية « الجدلية » ليست مجرد تطبيق لهذا 
الجوهر » وإنما هى عملية « متكاملة » . . فالماركسية 
مثلا .. فى أصوها وجوه رهالم تتغبر عند « لينين » .. 





ولكن الذى حدث هو أن « لينن » أضاف إلما 
إضافات نظرية وملاحظات تطبيقية مما أمكن معه 
القول بنظرية عرفت لدى جميع الشيوعيين 
« بالماركسية اللينينية » بل كانوا يطلقون علا قبل 
سنوات « الماركسية الليأينية الستالينية » د 

هذا فى مجال الفكر. . وفى جال الظواهر العلمية 
فان «الماء» مثلا يتكون من «الأكسوجن» 
و «الايدروجين ٠‏ ولكن خواصه ليست مجرد 
تجميع للحواص العنصرين المذكورين . . ونما له 
خصائص جديدة تماماً » لمادة متميزة تماماً .. وكذلك 
« السبيكة » فهى ليست جرد تمجميع الخصائص 
العناصر الى تتشكل منها . . وإنما هى مادة جديدة 
تماما لها خخصائص متميزة تماماً . 

والاشتراكية العربية أحدثت من « الإضافات» 
الحلاقة ما بجعل منها ‏ مع حفاظها على الجوهر 
العلمى للاشتراكية ‏ ليس مجرد تطيبق + وإئما 
نظرية وتجربة جديدة + 

وستعرف كل هذه الإضافات فى مقارنات بين 
الاشتراكية العربية وغيرها من الاشتراكيات 
الأخرى . . 





الاشتراكية العربية والماركسية 
يرى الاشتراكيون العرب أن الرسالات 
الدينية لا تتصادم فى جوهرها مع حقائق الحياة » 
ونا الدافع الاق للنشاط المادى . 





إن رسالاث المياء كلها ى جوهرها كانت 
ثورات و استہدة 
وأن واجب المفكرين الدينيين الأ كبر هو الاحتفاظ 

للدين يجوهر رسالته . 
الميغاق - الباب السابع 


شرف الإنسان وسعادنه » 





فى حين ترى الماركسية نقيض ذلك ناما : 
7 عل البروليتاديا وهی تسى فى سبيل تحقرق 
الاشتراكية أن تناضل ضد الأوهام الدينية » وأن 
5 على ترير المال من الاعتقاد بوجود حياة 
أعرى ( لينين .: الاشتراكية والدين 
امختارات > الحلد 11 ص ٦9۸‏ - 19۹ ) . 

ه لايؤمن الاشتر اكيون العرب بتأمم الأرض 
وتحويلها إلى مجال الملكية العامة » ويؤمنون بالملكية 
الفردية للأرض فى حدود لا تسمح بالاقطاع .> 

ومعروف أن الماركسية ترى تم الأرض:: 
وقد خاضت الأحزاب الشيوعية فى تنفيذ ذلك 
صراعاً دموياً كالذى أجراه ستالن فى حوادث 
إبادة الفلاحين الشبيرة . : 

« يومن الاشترا اكيون العرب بوجود قطاعين 
عام وكاس راتات :قد سين بناء امجتمع (إن 
سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج لا تستلزم 
تأمم كل وسائل الإنتاج ولا تلغى الملكية الحاصة » 
ولا نمس حق الإرث الشرعى المترتب علا وإنما 
يعكن الوصول إلا بطريقين : 

أوها : : خلق قطاع عام وقادر يةود التقدم فى 
جميع االات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة 
التتمية + 

ثانهما : وجود قطاع حاص يشارك فى التنمية 
فى إطار الخطة الشاملة لها من غير استغلال . 

على أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاين 
مسيطرة علهما معاً ( الميثاق ‏ الباب السادس ) . 

م يستبعد الاشتراكيون العرب فكرة سيطرة 
طبقة على طبقة ويقسمون للجميع مالا لتحقيق 


f 


مطالهم المشروعة فى جو من التعاون والسلام 
الاجاعى . 2 

إن الشعب المصرى رفض دكتاتورية أى 

طبقة ات .. وصمم على أن يكون تذويب 

الفوارق بين الطبقات هو طريق الديمقراطية الكاملة 


بجع قوى الشعب اه 
الميغاق - الباب الأول 


ولكن ١‏ لينين » يقول : 
إن نظرية الصراع الطبقى لم يخترعها لد 
وقد قال بها البورجوازیون قبل ماركس . 
أن الإنسان الماركسى هر الذى يتسع لديه ی 
الصراع اللبقى بحيث يشتمل على مبدأ دكتاتورية 
الب ولفياريا ( لينين 
الختارات » امحلد ۷ ص #") . 
ه يؤمن الاشتراكيون العرب مبدأ الإرث 
والذكيةللياضة كن المانظلة وي * 
والماركسية ‏ من الناحية النظرية ‏ تعتير الملكية 
أساس الاستغلال وبالتالى لا تقر الإرث الرتب 
علا 
وقد يرى قارئ ع أن تغبرات كثيرة قد طرأت 
على موقف الماركسيين . . وقد يشير إلى ما ينادى به 
« الحزب الشيوعى الإيطالى » حول امكانية التحالف 
بين الشيوعيين والكاثوليك . . وإلى عودة الملكية 
اللخاصة ى ١‏ بولندا » . . وإلى الأحاث الجديدة حول 
:ذكتاتورية الشعب» بدلا من «ذكتاتورية الر وليقاريا 
وإلى « الثورة السلمية » . . وهذه المظاهر إن دلت 
على شىء فإنها تدل على أن الواقع الحى أقوى من 
الجمود العقائدى . . وإن كان لنا موقف بازائها 
فهو نداؤنا إلى الذين يتكرون علينا « اشتر اكيتنا 
العربية » بأن مخلعوا « الحذاء القطرى الحديدى» 
من فوق روعوسهم ۰ 
م الاشتراكية العربية 
م والاشتراكية الوطنية 












النولة بوالؤووة بت 





م أو الاشتراكية القومية 
قامت الاشتراكية الوطنية فى ألمانيا وعرفت 
باسم (النازية) وقامت الاشتراكية القومية فى 
إيطاليا وعرفت بام ا( الاد ) ورم بعض 
الاختلافات بين النظامين إلا أن هناك سات مشتركة 
0 
فهذا النوع من النظام وإن أضاف كلمة «الاشتراكيقة 
إليه إلا أنه قام على فكرة « عنصرية » يمجد والسلالة 
البشرية » فى المانيا أو ايطاليا دون سائر البشر 
وقام على نوع من « عبادة الدولة » . . وف الهاية 
عل « « التوسع الاستارى » .. وكل هذه الصفات 
أعرجت ائيا هذه الأنظمة من نطاق « الاشتر اكيت 


الى تقوم على أسس انسائية ولا تنفصل عن 
الموقراطية وترفع شعار حق تقرير المصير 








وتقف ضد امتعباد شعوب أخرى 

صحيح أن كلا من هين النظامين حاول فى 
بداية الأمر إبجاد حاول لمشاكل العال الزراعين 
والبطالة . . ولكن سرعان ما حولت هذه الأنظمة 
إلى خدمة «رأس الال المالى» أشد الفئات العليا 
احتكارية واستخدمت ساطان «الدولة » فى حل 
مشكلة البطالة مظهرياً بأن تحولت البلاد إلى ترسانة 
حرب ٩‏ 
, م أما الاشتراكية العربية فى ارتباطها الوثيق بشعار 
« الوحدة القومية » فانما تعر عن مضمون تقدى . 
ذلك لن شعار « الوحدة القومية » لا يرتبط عندنا 


بمولد البورجوازية من رحم المحتمع الإقطاعى وإن | 


التطبيق الميكانيكى لمواصفات « القومية ٠‏ و «حتمية » 
ارتباطها بالبورجوازية إلى آخر ذلك من الآراء 
الى احتواها كتاب «جليزرمين » عن ( الطبقة 
والآمة) » هذا التطبيق اليكانيكى يسوق صاحيه 











إلى موقف خاطئ ٤‏ 
فان الدراسة العلمية توضح أن 
العربية ۾ اتخذت اية التعبير عن ذانها فى 


العصر الحديث بداية تختلف عن القوميات الأخرى 
الى نشأت لظهور النظام الرأساى فى أورويا كا 


حدث فى ( ألانيا وإيطاليا ) . . وم تتخذ الحركة 

الوطنية العربية طابما دينيً متعصبا ( مثل الحركة 

القومية فى البلقان ) . . كا أن القومية العربية 

لاتعبر عن تطلع طبقة اجتاعية إلى سوق واحدة .. 

ولكها - وهذا هو الهم - حركة نضالية غاد 

الاستمار . فالاستعار هو الذى مزق وحدة 

البلاد العربية . . ومن هنا كانت حركة الوحدة 

القومية العربية «حركة اجاعة تقدمية » لأنها 

فى نضاها ضد الاستعار تناضل ضد حلفائه من 
رأسمالين واحتكاريين واقطاعيين . 

ومن الناحية الطبقية > أنقيات الاشتر اكية 

العربية تحالف الإقطاع ورأس الال وأقامت تحالف 

قوى الشعب العاملة .. واتجهت مباشرة إلى 

« الدموقراطية الاشتراكية » » وهى تعى مشاركة 

الجاهير فى القضايا السياسية » وتعتمد أساساً على 





اللامركزية والإدارة الذاتية . والديمقراطية الاشتراكية تمنى 


أن يصبح كل فرد من الشمب العامل سيد مصيره .. 
بعبارة أخرى لم تعد « الدولة » فى ظل الاشتراكية 
العربية دولة طبقة أو على .وجه التحديد « مجلس 
إدارة طبةة » كا يقول « ليئين - فى الدولة والثورة » 
ولا تنحاز إلى حاية « رأس المال المالى » كنا حدث 
فى النظام الفاشى و لکن ساعلة ثورة ۰ يوليوضر بت النفوذ 

الإقطاعى » وأزالت سوطرة رأ س المال على المكم > 

وألغت الاحتكارات الأجنبة 





والحاية » وأقامت 





دولة انشعب العامل . . تحاول حل التناقضات دون 
حرب أهاية » ودون مذايح. 
والمسألة اخامة آنا تقف ضد القهر الاستعارى» 





وتساند كافة الحركات التحريرية + وتدعم عواقفها 
مبادئ السلام والتعايش السلمى . 

وبعد ذلك تبقى مقارنة أخرى بين 

الاشتراكية العربية واشتراكيات أخرى 

وثمة فوارق أخرى بين الاشتراكية العربية 
و « اشتراكية حزب العال » و « الحزب الاشتراكى 


4 





الفرنسى » . . فثلا فى « أسبوع التحول الاشيراكى » 
إن صح هذا التعبير ان يولي 1411 تم تم 
جميع البنوك وشركات التأمين والصناعات الثقيلة » 
وقام القطاع العام فى غالبية الصناعات المتوسطة 
والحفيفة .. هذا عدا القرارات الاشتراكية 
الأخرى . . بيا حكومات حزب العال فى أعوام 
١956 ۰ ۱۹٤١ ۰ ۱۹۲۳ (‏ ) استطاعت فقط أن 
توم البنك المركزى ومناجم الفحم ومرافق النقل 
وأخيراً صناعة الصلب . 
والاشتراكية فى ظل حكم الحزب الاشتراكى 
الفرنسى الم تؤثر فى الركيب الطبقى للمجتمع 
الفرنسى .. واشتد ساعد الطبقة الوسطى .. ومارس 
الحزب عذر السياسة الاستعارية عندما اشترك فى 
تدبير العدوان الثلاثى على مصر عام 1485 م 
والفارق واضح إذن . . فالاشتراكية المربية 
اشتر اكية ثورية ديناءية والاشتراكيات الى أشرثا 
إلها اشتراكيات إصلاحية . والاشتراكية 
العربية 0 الطايع والإطار .. وتاك ارين 








أو اشتراكية 

افتراكة تقومعل الدراسة 
العلمية الموضوعية اواقع التمع العرف وحركته .. 

وتعمل على اكتشاف جميع العوامل الى تؤثر فيه 
سواء داخلية أو خارجية .. وقد امتدت حركة 
البحث الاشتراكية فى السنوات الأخيرة فشملت 
غالبية الدول حديثة الاستقلال فوجدنا الأمحاث عن 
( الاشتراكية الأفريقية ) ل «سنجهور » فى السنغال . 
و «توم مبويا» فى كينيا . . وعن ( الاشتراكية 
الهندية ) ل « سام ببرفاتد » 5 الهند وكلها جرع على 


۲ 





أنها ليست مجرد ترجمة عن الاشتراكية الماركسية 
أو غبرها . . ولكن العنى الذى نود أن نؤكده هنا 
هو أن الفكر الاشتراكى من عطاء الذهن ولا يصح 
أن يكون احتكاراً لمدرسة بذاتها أو لرائد اراك 
بذاته . .وأنه كغيره من الفكر البشرى يوثر ويتأثر 
ويأخذ ويعطى ويتخذ صياغته الجديدة حسب البيثة 
الى ,يتفكل. فهاا ٤‏ وهذا ما تقعيده. بتعبسير 
« الاشتراكية العربية » وليس معنى ذلك الاكتفاء 
بلون واحد من الفكر والتراث البشرى بل لقد 
أشار الميثاق صراحة إلى شعار ( فكر مفترح لكل 
التجارب الإثسانية » يأخذ منهاو يعاها » لا يصدها 

عنه بالتعصب ولا يصد نفسه نها بالمقد) . 
الميثاق ‏ الباب الأول . 


على أن نؤكد فى هذا المقام أن ايديولوجية 
الاشتراكية العربية ليست ايديولوجية « تيوقراطية ١‏ 
وليست ايديولوجية: مادية » 
الى تلغى إرادة الإنسان .. 
وليست ا « المنافسة الحرة » الى سادت 
فى غرب أوروبا ولكنما ايديولوجية جع بين 
الاقتصاد الموجه الذى يقوم على التخطيط وبين 
الدعوقراطية الموجهة وبين الثقافة الروحية الى 
تستمد جذورها من التراٹ الحضارى والدينى 
وأن نؤكد أيضاً أن الاشتراكية العربية تواجه 
ظروفاً ومتطلبات ليس من انتم أن نجدها فى أماكن 
E EE‏ هذه الظروف التارمخية هى 
أحد عناصر ثلاثة للنضال العربى وهى الحرية 
والاشتراكية والوحدة .. وهى جميعها لا تتفصل :+ 
فالحرية طريق للاشتراكية والوحدة . . والاشتراكية 
تأكيد للحرية وطريق اجّاعى لاوحدة . . والوحدة 
تثبيت لدعائم الحرية وامكانيات هائلة أمام امجتمع 





الاشتر اکى :+ 


( ان عهوداً طو بلة ٠ن‏ العذاب والأمل بلورت 


فى نهاية ااطاف أهداف النضال المرب ظاهرة واضحة 
صادقة فى تعبيرها عن الفسمير الوطى للأمة وهى 
الحرية والاشتراكية والوحدة .. ) 

اماق - الباب الثاني 


ثورة يوليو 1481 

وكان لا بد لتطبيق الاشتراكية فى بلادنا من 
ثورة ذات منهج واع متقدم » وذات خطة سياسية 
واجاعية . . وكانت عملية العهيد للاشتراكية 
تشتمل على إزالة العقبات وبذات الوقت تحمل 
هذه اللحطوات وضع أسس مجتمع اشتراكى .2 
ونجمل الموضوع ئ 
١‏ - قيادة ثورية من نوع جديد : 

رفعت الثورة شعارات العدل الاجاعى إلى 
جانب شعارات الاستقلال الوطى أى أنها لم ترفع 
الشعارات الوطنية لتساوم علہا 'لقاء مكاسب 
اقتصادية أو البقاء فى | كا فعلت أجزاء من 
البورجوازية المصرية عام 1١419‏ © وإنما كان 
النضال من أجل الاستقلال دف إعادة بناء 
اجتمع : 
۲ - الأحزاب القديمة والاشتراكية : 

لم يكن من المنيسر لأحزاب تقف على قمة 
الهرم الاجتاعى تمثل الاقطاع والرأموالية أن ترفع 
شعارات الاشتراكية .. كذلك كانت المنظات 
اليسارية معزولة عن الشعب ومفهوماما تصلح 
لحتمعات غير مجتمعنا . . ولهذا فان حل الأحزاب 
أتاح فرصة لبناء الوحدة الوطنية فى سبيل البناء 
الاجماعى > 

- الاستعار عدو الاشتراكية : 

كانت جيوش الاحتلال تابعة لدولة يقوم 

نظامها الداخلى على الرأسمالية الاحتكارية ونظامها 








الخارجى على التوسع الاستعارى . . وطرد هذه 
القوات كان خطوة أساسية لأى إصلاح . 
٤‏ -إزالة سيطرة رأس المال : 

كانت النسبة الكبرى من رأس الال الى 
وخاصة روعوس لمران رة ماعا يزاين 
امال الأجنى » ومهذا شكلت فئة كبار الرأسماليين 
جبة واحدة مع روغوس الأموال الأجنية ف 


بلادنا > وكان علہا محكم وضعها الطبقى أن تسعى 
لبي مصالحها عن طريق الحكم أو طريق البطرة 
على العناصر الحاكة . . وقد عملت الثورة على زوال 


هذه العقبة . 
ه ‏ الإصلاح الزراعى : 

وضع الإصلاح الزراعى نباية لسلطة الاقطاع 
التقليدية » وهذه السلطة كانت تعوق حركة التصنيع 
أساما > ولا تخفى بالطبع أهمية التصنيع بالنسبة 
للاشتراكية ٠‏ 
٦‏ - التصنيع : 

الاشتراكية تتجه إلى سد احتياجات الفرد » 
وهذه أمور لا بمكن أ أظل الوضع الزراعى 
القدم . . وقد عملت الثورة على تشجيع الصناعات 
القائمة فعلا وادخال صناعات جديدة تعتمد أساساً 

على التصنيع الثقيل بالذات . 

ا 

لا شك أن التأمم فى مثل ظروف بلادنا حيث 
€ القضاء على سيطرة رأس الال وانهاء سلطة 
الإقطاع ء يقوى قطاع الدولة الذى ا ظل 
الأوضاع الجديدة قطاع الشعب © 

نتم هذا البحث بالحديث عن الظروف 
العالية . . فانحتمع العرى > شأنه شأن أي تمع 
آخر » له أوضاعه الداخلية الى تعكس تفاعلات 
خارجية » وبذات الوقت لا عكن أن يتفادي التأثر 








۳ 


بالظروف الحارجية الى تحيط به . . ولم يعد من 
الممكن فى عالم اليوم تجنب الانعكاسات الى تلقى 
ا االو هذه الظروف 
العالية ما يلى 
١‏ وضعية جديدة فى المعسكر الشيوعى : 
أصبح من الملحوظ أن المعسكر الشيوعى قد 
دخل وضعية جديدة تختلف عن تلك الى كان 
يتخذها منذ سنوات وذلك بفعل التغرات الاجماعية 
الداحلية واللحارجية .. فاللحلافات الحادة تمزق 
أحشاءه ابتداء من تجربة يوغوسلافيا وامتداداً إلى 
موقف ألبانيا ثم الانقسام الكبير بين الصين والاتحاد , 
السوفينى . . مما أصاب الث بالتفكك 
وأصبح من العسير على 0 واحد » أن 
يدير الصراع الطبقى على النطاق العامى . 
وانتبت إلى الأبد خرافة و الطريق الواحد » نحو 
الاشتراكية . . وتعددت هذه الطرق وأمكن القول 
8 يمكن أن فسميه و الاشتراكزات الحلية » الى 
تجربة و الف ای » وبذات الوقت 
لأسا الذانية .. ومن هذه و الاشتراكية 


ات الخارجية .. ومن 











الشيوعية ة الدولية 









۲ - تغيرات داخل العالم الرأسمالى : 
وتعرض العام الرأممالى المثرات خارجية 

وداخلية »> فتثيار الاشتراكية أحذ يشمل معظم 
أجزاء العام . . وأدرك علاء الاقتصاد البورجوازيون 

أن الأرض الى تقف عايا الرأممالية ليست هى 

ذات الأرض القديمة . وأن مطالب الجاهير لم يمد 

من الممكن مواجهتها بنفس الأساليب النديمة . 
فوجدنا عام الاقتصاد الأمريكى: « سارليفتان » 
يتحدث عا أسماه.( الاقتصاد الختلط ) . 
هناك ( لنظرية الرأسماليةالشعبية ) وعبر عن هذه 
النظرية « جون فيشر » فى كتابه ( حبر خطة للولايات 
المتحدة ٠.)‏ وزاد الاتجاء إلى الاأمي فى انيرا وقرتسا . 


امهم هو أن البلدان الى كانت تخضع لنفوذ الدول 
< 











0 
.ودرو 


الرأسمالية .قد سلكت بعد الاستقلال. ما عكن أن 
نسمية (الطريق اللا رأسمالى) وأتاح هذا الطريق 
الفرصة واسعة للاتجاهات الاشتراكية فى كثير من 
البلدان حديثة الاستقلال . 1 
٣‏ - الموقف العالمى : 

تبلور الاتجاه نحو الاشتراكية العربية فى ظل 
موقف عالمى جديد . . إذ أن الصراع المذهبى الحاد 
الذى تمز به القرن العشرون قد خفت حدته إلى 
درجة كبرة وظهرت على النطاق الفكري آراء 
جديدة كدولة الشعب والاورة السلمية وحل 
المتناقضات الطبقية سلمياً والتخلى عن الأفكار 
الرأسوالية العتيقة وحل الاقتصاد الموجه بدلا من 
الاقتصاد الحر ونشأت احتالات كبيرة لأفكار 
وتجارب اجّاعية جديدة . 5 ١‏ 

وظهر أن حقائق الواقع أقوى من كل دعاية , 
مذهبية . . وتمثلت هذه الأمور فى التغبرات الهائلة 
اند داخل المجتمع الرأسم الى وا شتمع الشيوعى.. 
وأثبت التطور أن المذاهب بشكلها التقليدى تحولت 
إلى ( قوالب جامدة ) وأن اخضاع الحتمعات الحية 
ا فيه تسف كيير . 

والكتلة الشيوعية دب فما ا الحاد . 
والمعسكر الرأسمالى ظهرت تنافضاته ووجدنا «الصين» 
تتفق مع وفرنسا» فى معارضة «معاهدة ول 
الحظر الجزثى للتجارب النووية » وتتقرب إلى 
« باکستان » . . فى الوقت الذى ¢ فيه موسكو 





وبلغراد .. وفرنسا تعترض بشدة على إشراك 
بريطانيا فى السوق المشتركة وتدين التدخل الأمريكى 
فى أوروبا والبلدان الأخرى فى الوقت الذى تفم 
صلات ودية مع موسكو وبوخارست . 

والاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية 
تحاولان تصفية خلافاتهما وتجنب الحرب المكشوفة . 

هذا كله فى وقت تتأكد فيه تجارب اجماعية 
جديدة كتلك الى تقوم فى السويد والدانهارك 
والترويج والى تمزج بين الايديولوجية الدموقراطية 
والايديولوجية الماركسية .. وتظهر فيه نظريات 
جديدة تمرق خرافة « وحدانية» هذا المذهب أو 
ذاك . . مثل نظرية (مراحل الفو) الى قال مما 
«والت ویټان روستو» وأفكار «جول موك »فى 
فرنسا , 








4عصر الاشتراكية. والتعايش::السلعى والبنار 





أن الفرصة مواتية تماما لبناء النظام الاجتماعى الذى 
تريده ؛ ويعنى أن كل طقاتنا وجهودنا وقوانا 
البشرية وثرواتنا ومصادرنا الطبيعية وغيرها بمكن 
أن نوجهها لبناء امجتمع الاشتراكى . . ويعى أن 
الفرصة مواتة لنفيد من تجارب وغبرات 
جميع البادان وجميع' الأنظمة دون نط . 


ومكن القول إن العام قد دخل مرحلة الهيار 
الاستعار عدو الاشتراكية التقليدى مما يشمل نوع 
من الجاية الطبيعية لنظامنا الجديد .. فالبلدان 
الاستعارية الى كانت تبسط نفوذها على مساحات 
تفوق مساحتها الأصلية عشرات المرات قد أحذت 
تنکش داخل حدودها . . واتبيار النظام الاستعارى 
١‏ يقف فى الأهمية بالنسبة للاشتراكية العربية > على 
قدم المساواة »> مع انتصار الاشتراكية » ذلك لأن 
النظام الاستعارى عدو تقليدى للوطن العربى . 


ه - التقدم العلمى : 
سحل المكتب المندى للدراسات اليرلمانية فى محث 
بعنوان (مستقبل الدعوقراطية فى آسيا) عبارة 
همتا هنا . . يقول ( إن الما اليوم يتجه إل المشاركة 
فى المع بانتاج الإنان » فى أى .كان » فا 
عوامل التطور فى أى مجال من مجالات اليا 
خاصة بدولة دون أخرى » بل إن النكر 
قد أصبح وحدة يعمل لير الجموع ) . 
ونحن الآن أمامنا خيرات العام كله » وكل 
نتائج التقدم العلمى والصناعى والتكنولوجى : 
وآخر ما وصل إليه العلم فى مجال الذرة واستخدامها 
فى الوسائل السلمية . . والتقدم الهندسى والآلى . . 
وقد دخل العام عصر الفضاء » وأصبحت البشرية 
تملك أقوى سلاح فى يدها للتغلب على صعاب 
الطبيعة وتسخيرها لحر الإنسان : 





ليه 

٤ 
سألة‎ 

لزان 











ومن سياق العرض السايق . . 
من انتم على البشرية أن تسلك طريقا اجاعاً 
و . لقد تعددت الطرق نحو الاشتراكية د 
وإ كان هناك و جوهر » واحد للاشتر اكية إلا أن 
الإضافات الى تدخل ص هذا الجوهر كفيلة 





قن أظرى .. وكرت التجارب الاشتراكية 
الجديدة . . وأمسك شعبنا بقضية الاشتر اكية يصونها 
ويعززها .. ووضعت الأسس الكفيلة بتحول 
امجتمع من الاقطاعية وال رأسوالية إلى الاشتراكية . 


باعطائه صياغة جديدة . . وأصبح هناك اتساع أمام 
الاشتراكى وانہارت محاولات حيسه فى 


الفكر 





ك4 





ومن غنل جنا كديع ۾ الاشتراكية العربية » 
ظاهرة جديدة تسعدق الدراسة والتأمل . 


ای 


ما وراء اهر وتحت الأشجسار 


هذا هو عنوان آخر قصة كتا 
هنجوای قبيل وفاته » ويتنباً الاقاد نتلك 
القصة بأنها ستكون حدث الموسم الأدبي 
القادم » ففضلا عن كونها قصة كتبها 
واحد من أشهر كتاب العصر فهى تمتاز 
بميزة خاصة هى عنصر التشويق » فقد 
حظر همنجواى نشرها فى فرئسا وهو عل 
قيد الحياة . ولذا نجد أن الجمهور الفرنمى 
هو أكثر الجاهير انتظار؟ وترقاً لهذا 
الحدث الأدي الذى كان محظوراً حی 
أصبح مرغوباً . ولا يدرف حى الآن 
ما السبب الحقيقى الثى جعل همنجواى 
یستشی فرنسا دون غير ها من البلدان » 
فمل الرغم من العداء الذى كان همنجواى 
يظهره القادة الفرنسيين فى مر اسلاته أيام 
الحرب » إلا أن هذا المداء لا يبرر لنا 
حظر نشر القصة فى فرنسا » فالقصة 
بعيدة من حيث المضمون ومن حيث 
الأحداث عن التاريخ السيامى لفرنسا . 








وقصارى ما يقال حتى الآن عن 
قصة همنجواى هذه أنها تعتير ردا عل 
قصته المشهورة « و داعا للسلاج » فوضوعها 
قصة حب بطلها كولوئيل أمريكى متقدم 
فى السن » ومكانها البندقية وزمانها بعد 
الحرب . وكل ما تعرفه عن البطل حى 
الآن هو أنه يعلم أن نمايته قريبة » 
فيحاول جاهداً أن يستمتع 









من حياته . وعلى ذلك يمكن النقا 
يأخذوا القصة عل أنها صورة لباية 
هنجوای تفه . . همنجواى الإنسان الذى 





ستدخل قصة وما وراء الهر وتحت 
الأشجار ۾ عالم الروائع الأدبية وتلحق 
بشقيقاتها اثلاث : ووداعا السلاح» 
و ولمن تدق الأجراس» و « العجوز 
والبحر» . 





© إننا ترفض الفهوم الرأسالى الحرية » كا 
ترفض المفهوم الشيوعى ها » وتعتقد أن الفلسفة 
الاشتراكية هى أقدر الفلسفات الاجّاعية على فهم 
حقيقة الحرية والتفطن إلى مشكلاتها التطبيقية . 





© إن نجاح السعى إلى تحقيق الحرية الاجماعية 
بمعناها الاشتر ا كى منوط بشىء واحد ثابت وأصيل » 
وهو تعميق مفهوبها الصحيح لدى الأفراد بحيث 
تتكون لديم الحوافز والقدرات الى تعطى الفعالية 
لعملية تبادل الحقوق والواجبات . 


© يقوم الفكر الاشتراكى أساماً على أن ئمة 


علاقة متوازنة بين الحريات الفردية » وأن هذه 








العلاقة يضبعلها القانون الذى يوضع بطاريقةد يمقر املية 
أى أن الشعب يشترك عن طريق مثليه فى وضعه 
والموافقة عليه . 


مول ا مربة 
a‏ 
امع ال ريشتراكت 








عبدالقتاح العدوى 


يذ 





لا بد للباحث فى الحرية أن يبدأ أولا بالبحث 
فى حرية الإنسان من حيث هو إنسان » ثم يرتب 
على النتائج الى يصل إلما ما يعتقده بشأن حرياته 
الاجماعية . والبحث فى حرية الإنسان هو ما اصطلح 
فلاسفة الفكر السياسى على تسميته ب «حرية 
الإرادة » . فهل ملك الإنسان إرادة حرة فى مواجهة 
القوى الطبيعية امْلفة . . ؟ ؟ وهل يستطيع التصرف 
على هواه فى كل ما بای ويدع من شئون حياته 
العملية . . . ؟ ؟ بل هل يقدر على الانعتاق كلية من 
عقال المادة » الى يتركب منها جسده » وهو يصوغ 
أفكاره ونظرته إلى الأشياء والناس ؟ ؟ 

هذه وغيرها أسئلة لا بد من الإجابة عيبا قبل 
التصدى للبحث فى حرية الفرد فى امجتمع الذى 
يعيش فيه . ولذلك رأينا أن دعاة الحرية الاجمّاعية قد 











بدموا أولا بائبات إرادة حرة للاثسان من حيث هو 

كذلك » ثم أسسوا على هذا حقه غير المنازع فى 

حرية العمل فى امجتمع . وهذا هو « چان چاك 
روسو » يصيح مستنكراً : لقد ولد الإنسان 
حراً ؛ ومع ذلك فهو مصفد بالأغلال فى كل 
مكان . وما زالت صيحة عمر بن اللحطاب تدوى 
فى الآذان : لم استعبدتم الناس وقد ولدتهم ھام 
أحراراً . . ؟ ؟ والقضية هنا واضحة لا ليس فبا » 





وهی أنه إذا كان الإنسان » قد ولد وله إرادة حر فن الظلم 


A 


الصارخ أن تحرم هله الإرادة من حق مارءة قدر انها 
على الصعيد الاجّاعى المتفسخ . ولاشك فق أن 
أى نظام اجماعى لا يكتب له البقاء »> 
ولا ينجح فى تدعم مبادئه » وتأكيد الالتزام مها من 
ناحية الأفراد » ما لم يأخذ فى الحسبان إمكانات 
الطبيعة البشرية » ومطالما العادلة السوية . وأى 
نظام لا يتحرى فى مواثيقه هذه القاعدة العامة 
لا مكن أن محظى من الأفراد بالاستجابة التلقائية 
والقبول السبل + لأن البديل لذلك هو أن يضطرهم 
إلى غبر ما هم مهيئون له بالفطرة » ويقسر الطبيعة 
البشرية على غبر ما يتسق ونداءاتها المعلنة : 
قالوا عن حرية الإرادة 
والواقع أن الآراء والنظريات قد تشعبت 
بدرجة كبيرة فيا مختص بحرية الإرادة + 
۴ اسفة يرى أنْها وهم خادع لا وجود 
له فى عالم الإمكان والواقع . وأصحاب هذا الرأى 
يوسسونه على ما توصل ليه عام النفس حين أكد 
أن الفرد تصنعه بيثته » ويصوغه ماضيه . فثمة 





فبعض | 


عوامل مركبة © بيثية وورائية » تكن وراء 
تصرفات الفرد وتوجهها بغر إرادة منه » وأحياناً 
كثيرة على الرغم من هذه الإرادة . وحرية الإرادة » 
بناء على هذا التصور » خداع للنفس لا يلبغى 
التعويل عليه فى عمليات البناء الاجماعى : 

والأخلاقيون يرفضون هذا التصور » ويقولون 
إنه بغبر إرادة حرة تبطل أظرية الخير والشر الى 
تنبنى أصلا على أساس أن للإنسان إرادة تستطيع 
أن تطلب الحير وتتجنب الشر » فاذا بطل القول 
بارادة حرة سقطت مسئولية الفرد عن أعاله » 
وأصبحت القوانين الى تحاسب الناس على اعام 
عسفاً لا مبرر له ولا سند . 

ا إن يقولون بالجبر » أى بانعدام الإرادة 








الحرة »ولكن” على أساس من العلية الآلية الشاملة 
فهم يعتقدون فى وجود أسباب خارج الكيان 
البشرى نفسه » وذات قدرة فعالة على وضع أعمال 
الأ راد فى أنماط سلوكية جامدة يمكن التنبو مها سلفاً 
قبل أن ترز على الصعيد المنظور . فالفلاح ٤‏ مثلا ع 
لا يستطيع أن يزرع القطن فى أى وقت شاء » لأن 
العوامل الجوية تجيره على أن يقوم بعمله وفاقاً 
لظروف لا فكاك له هنا ولا قدرة له على تغييرها . 
وثمة فريق ثالث يرى أن الجبر حقيقة بالفعل 
واقعة » بيد أنها لا إلى أسباب خارج الكيان 
الإنسانى » بل إلى دوافع قاهرة تحرك الجسم البشرى 
من الداخل . فالتحليل العلمى للجسم يثبت أنمخاضع 
لتأثير قوى فزيائية وكياوية كائذة فى داخله » 
ولا مناص له » فى حركاته وسكناته » من الانصياع 
لضغطها الجبار . وهو » بنوع خاص ٠‏ واقع فى 
قبضة جهازه العصبى بتركيباته البالغة التعقيد وما هو 
معرض له من تأثر سريع وعنيف بالعوامل النفسية 
والظروف الحارجية . ولأن هذه القوى داخلية 
كان تأثرها فى تشكيل سلوك الفرد أشد + 
وكان أمله فى الانعتاق من أسرها أضأل ؛ 
فهى هذه المثابة تخريب داخل خييث لإرادته » 
وليست غؤوا مكشوفاً يأتيه من المارج » و يستطيع 

الأحتياط له مقد.؟ » وأصطناع الميلة لصده . 
ويقابل هذا ما يقوله المؤمنون بالاختيار » أى 
بالإرادة الحرة » فهم يؤْكدون أن الجسم البشرى » 
وإن كانت تحكه عدة عوامل ها قدرة على التخلص 
مها » إلا أنها جميعاً منوطة بتحقيق حاجاته 
الأساسية. الجسم حين. يتحرك لكفالة هذه الحاجات 
لا مكن أن يقال عنه إنه يتحرك برتمه » بل 
الأوفق أن يقال إنه يتحرك تلقائياً > وحكم رغبته 

الحالصة فى استيفاء متطلباته الضرورية ,' 

ثم من قال إن 
جسد فحسب ... ؟ إنها بى معناها الصحيح قضية 
























بة الإرلدة الحرة هى قضية 





إنسان . والانساث جسد وروج . ون كان لاجد 
متطباته المادية» فللروح كذلك متطلباته المعنوية . 
وقد تعوق متطلبات الجسد متطلبات الروح كالإنسان 
الذى يسرق ليسد خصاصته رغم إعانه العميق بأن 
السرقة رذيلة » ولكن متطلبات الروح تؤثر كذلك 
وبالفعل فى متطلبات الجسد »> كالإنسان الآخر 
الذى مجوع ولا يسرق رضم أن فرص السرقة 
موائية له ; 

وترز مشكلة الجر والاختيار فى شكل آخر 
عبتا ا إن الاخقار اهو مارسة لبر العقل على 
أعلى مستوياته الممكنة » فى حين أن الجر هو 
9 لشبوة الجسد . فالعقل والشهوة دنا ضدان 
متقابلان حيث تكون الشهوة نوعاً من العلية |١‏ 
المسيطرة على سلوك الفرد » ويكون العقل هو القوة 
الى تتدخل لتحطم جيروت اشهوة »> وتحرير 
الإرادة من عقاها » وهكذا فانه يقال عن الحاضع 
لشهوته إنه فاقد الإرادة » كها يقال عن الفرد إنه 
حر الإرادة كأنه غير خاضع لشهوته . 
وتتمثل المشكلة على نح وآخر . فا 0 

لأنه خاضع لقوة أعل : أو لإله مسيطر على الكا: 
Ely‏ . وهو مسوق إلى أغماله بتأثير هذه القوة 
العليا ولا إرادة له أمامها فيما يأق ويدع من أعمال 
بيد أن المؤمنين محرية الإرادة لا يسلمون مبذا المنطق 
بل وکو الدوزة كانت إؤادة لري ارق 
إرادة العبد » لأنه سبحانه دو الذى خييه وعيته بغر 
إرادة منه » إلا أن إرادة الخلوق تجد متنفسا لها فى 
مجالات أخرى غير الحياة والموت . فالإنئان يعيش 
حياته على النحو الذي يريد » وإلا لكان من الحم 
اللازم أن تصبح حياة الناس جميعاً صورة واحدة 
تتكرر ملايين المرات على مدى التاريخ ٠‏ لأا 
جنال ا يموق نتاج إرادة واحدة » هى إرادة 
الرب الأعلى : وهذا بالطبع فرض يناقض الواقع 
فالناس يذهيون فى حياتهم مذاهب شی مما يقطع 
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بأن هم إرادات مستقلة » وأن هذه الإرادات لا بد 
أن تكون إرادات مختافة > 


وما هى الإرادة ؟ 


ومن الحق أننا لا نستطيع أن نقطع برأى فى 
مشكلة حرية الإرادة ما لم نعرف أولا ما هى 
الأر ك 

وعندنا أن من المسلمات الى لا تحتاج إلى بر هان 
أن لكل إرادة «ريداً يمى إلى غاية . وينبئق من 
هذه الحقيقة الفابعة بداهات ثلاث "مال المناصر 

الأساسية للارادة » وهى : 
أولا : وجوه مزيد يصقل الأشياء » ويفاضل 
» أى أن هذا الريد هو بالشرورة. ناته 
إنسان فلا بدأنيكون 











انيا : ولأن هذا المريد 





موضوع الإرادة ذاشقين أحدها مادى يتعاق بحاجات 
الجسد والثانى معنوى يختص بتطلمات القروح . 
ثالث : إن الإدادة لآ يكن أن قكون فالفراغ 
أى بغير هدف » يل إنه لكى تتحقق فيها صفةالإرادية 
لايد أن تماق بناية » وتاشوف إل تحقيقها . 
ومن هنا فاننا نجد الممرر لما يقال من أن الإرادة 
الإنسانية تنشطر إلى شطرين : أحدها طبيعى 
متعلق بالجسد » والثانىعقلانى ومختص بالفكر . 
وهنا بجدر بنا أن نلاحظ أن الإرادة الطبيمية هى 
فى ذاتها وحقيقتها إرادة نما موكولة 
مطالب اليد 
ون لذلك إرادة نشطة داعا وإن كان 10 
بدرجات متفاوتة فى الأفراد الختلفين 
وأا الإرادة المقلانية فهى إراد ا » ولذا 
فائه ليس من الحم اللازم أن تكون أبدا فى حالة 
نشاط لأنه بغير نشاطها يمكن أن تستمر الحياة 
طالما أن الإرادة الطبيعية لا تى عن تلبية مطالب 
الجسد . 
تقول هذا وف .ذهتنا مما قاله يعض" فلاسفة 
الإرادة من أمثال « شوبنهور » الذى قرر أن الإرادة 
والبدن شىء واحد ¢ وأ العقل صفة عرضية 




















طارئة لا أثر ها فى تشكيل الإرادة . ونحن نرفض 
هذا المنطق لثلاثة أسباب : 

أوها : أن إلغاء دور العقل فى تشكيل السلوك 
البشرى غير مقبول لأنه غير معقول » فهذا الإلغاء 
بط بالإنسان إلى درك الحيوانات العجاء > 
وثانها : أن دور العقل فى هذا الصدد هو » 
بوجه عام »> دور الحافز الذى بحض على تنظم 
الإرادة الطبيعية » وإعلاء غرائز الجسد . وليس 
فى هذا ما يناقض الإرادة الطبيعية باعتبارها إرادة 
الحياة ذاتها . 

وثاللها 
ليست فى حالة نشاط دام بالنسبة لكل فرد على 
حده » فانها من غير شلك فى حالة نشاط دائم بالنسبة 
للإنسانية جمعاء . فالصفة الغالبة على الإرادة العقلانية 
أنها إرادة عامة وليست إرادة خاصة بفرد أو مجموعة 
من الأفراد . ونعنى بذلك أمْها إرادة معايير شاملة 
توضع لضبط السلوك البشرى » ولا يشترط البتة 
أن يكون كل شخص قد اشترك بصفته الفردية 
فى وضع هذه المعابير » بل ولا يشترط لتحقق 
الإرادة العقلانية بصفتها العامة أن يلتم كل فرد على 
حدة ذه المعايير العامة . وطالما وقع الفرد » أى 
فرد > تحت وطأة حافز محضه على السعى نحو التزام 
اللقابيس السلوكية العامة » فهذا الفرد قد تحققت 
لديه إرادة عقلانية بحانب إرادته الطبيعية + 


: أنه وإن كانت الإرادة العقلانية 





وهل الإرادة حرة ؟ 

والآن نقف لنسأل : هل الإرادة حرة ..؟ 
فى اعتقادى أنه لابمكن القول بحرية مطلقة »كا 
أنه لابمكن القول بجبرية مطلقة » وإنما السحيح 
أن يقال إن الإرادة الانسانية بشطزيها الطبيعى 
معا » أىأنها إرادة 
حرة ولكن فى نطاق مات معيئة يفرغها تكوين 
الإنسان البيولوجى أو بيه أو وراثته أو طبيعة القوى 





الكونية الحدقة به د فالإرادة الطبيعية مجيرة 

لذ شك فق اذك 2 لن اركب الولو 
للإنسان يضطره إلى أن يأكل ليعيش » ولكنها 
فى ذات الوقت حرة فى نطاق هذا الجر نفسه » 
بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يفاضل بين وخ 
الأكولات الختلفة فيؤثر صنفاً من الطعام على 
صنف آخحر من غير أن يكون خاضعاً فى ذلك 
لأى قوة خارجة عنه . 

ومثل هذا يقال عن الإرادة العةلانية ؛ فهى 
حرة طالا أنها تنسجم مع القواعد الحارجية الى 
وضعتها هى بنفسها بالقصد والروية والوعى . 
والفرد حر فى أن يعتقد ما يشاء » وى أن يضع 
لنفسه القواعد الى يريد » ولكن هذه الحرية ليست 
مطلقة تماماً من قيود الجر » لأن معتقدات الإنسان 
غالب ما تتأثر بالظروف الى تكتنفه ,» وفى أحيان 
كثيرة لا تكون هذه المعتقدات سوى نتاج طبيعى 
للمؤثرات الحارجية » وابن صادق البئوة للعوامل 
الحيطة . 

ومثل الإرادة الإنسانية كمل المياه المنحدرة من 
حضن الجبال . . لتنطلق بين الصخور إلى السفح 
السحيق . فاندفاع المياه من القمة إلى الفح حتمية 
لا مماراة فيها » ولکنہا مع ذلك » وبفضل القوة 
الذاتية فما » تختار من بين مسارب الجبل وشعابه 
أقلها مقاومة لها » وأعونها على الوصول إلى المصب 
الذى تتدفق إليه . 

وبالطبع ذان هذا قياس مع الفارق الكبير 0 
ولكننا أردنا به أن نؤكدسقيقة الحقائقبالنسبة لرية الإرادةء 





وهی أنه يثرضأذهذه الأراد: 

ها بالقطع حظاً من الحزية وا 

المنحدر بين الصخور من قمة الجبل إلى قاع السهل . 

ولا جدال فى أن العقل » أو القدرة على 
التفكير » تجعل عملية الاختيار أكثر فعالية + 





ولذلك فان نطاق هذه الحرية يتسع أمام الإرادة 
العقلانية حى مكن أن يقال ؛ بصفة عامة 

إن الانسان هو خالق أفكاره وصانعها الأوحد . 
ن ما قررناه منذ لظة من أن 
ممتقدات الانان غالباً ماتكوث وليدة الناروف الى 
تحاصره » لأن الانان نى هذه الالة هو الى 








حرية ره الاجماعية 





بالمثل عددة » أى فى نطاق عات اجا تتضها 
غروة التعايش الاجّاعى. فلا نحن نقول بأن الفرد حز 
فى مسلكه الاجماعى يصوغه كيف يشاء » وعل نحوما 
يعن راه »ولا نحن كذلك منالقائلين يسلبه كلحرية 
اجاعية »وت ركهخادمامطيعاً برادعلثىء 9 إرادة له فيه » 
رن الأمر فلا ملك إلا أن برع صاغراً إلى 
. ونحن لا قول ذا ولا بذاك لأننا نرى أن 
ا الناس فى مجتمعاتهم لا تستقم إلا إذا سارت 
وفق طبائعهم المركبة فهم » والى تقطع بأن إرادة 
الإنسان خليط من القدرة والعجز » ومزيج من 
السلب والإيماب » ومن ثم فهو مؤثر متأثر » 
وفاعل منفعل 
ويتأسس هل ذلك أننا ترفض المقهوم الرأسالى 
الحرية ء كا رفص المفهوم الشيوعى ها » ولعتقد 
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أن الفلسفة الاشتراكية هى أقدرالفلسفات الاجمّاعية 
عل فهم حقيقة المرية » وااتفطن إلى مشكلاتها 
العمبدة 





فاذا كانت الفلسفة ال رأسمالية تقوم على أساس 
أن الإرادة حرة من كل قيد » وأن الحريات 
الاجماعية يجب من ثم أن تطلق رعناءبغير ضابط » 
: كانك الفلسفة الشيوعية تقوم على أساس 
محتميات لا مهرب مہا » ولا مفر » فان 
5 اأكية تومن بارادة الإنسان وقدرته على 
صنع مستقبله على أن تكون حركته نحو هذالمستقبل 
حركة جاعية مقيدة بالتزامات الأفراد قبل بعضهم 
بعضاً . 
والفكر الاشتراكى يتوصل إلى مفهومه الصحيح 
للحرية عن طريق معالجتها من ثلاثة جوانب أساسية: 
e‏ : علاقة الحرية بالحتمع . ثانا : علاقنها 
لسلطة . ثالث : علاقتها بالاقتصاد . 
وفيا يتعلق بعلاقة الحرية بالمختمع فان الفكر 
الاشتراكى يرىان مشكلة الحرية الاجياعية تحل عن طريق 
التسليميأنها » أى الرية الاجاعية » لا تتحقق فى 
جوهرها الأصيل إلا إذا تحقق التواز القوى 
الاجتاعية الختلفة : فلا بمكن أن تتحقق الحرية 
الاجناعية إذا اختل هذا التوازن وطغت قوة واحدة 
فى المحتمع على سائر القوى » لأنه إذا حدث ذلك 
أصبحت الحرية من حق هذه القوة الطاغية وحدها.. 
وهذ وهى الديكتاتورية الى تنعدم فى ظلها الحرية» 
اللهم إلا حرية القوة الحاكة فى العسف والتسلط . 
ولا جب أن يفهم أن هذا التوازن يقوم على 
أساس تفتيت الحتمع إلى قوى كثيرة ضعيفة » لأن 
هذا يؤدى بالضرورة إلى خلق مجتمع مفكك ممزق 
الأوصال ٠‏ بل إنه يقوم أصلا على أساس توحد 
قوى الشعب فى تجمعات كبيرة وقادرة على إحداث 
المواجهة المتعادلة فى امختمع منعاً لطغيان إحدى 
الجماعات على سواها » واغتصاب السلطة لنفسها . 
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وهذه المواجهة المتعادلة م باحداث نوع من التعادل 
النزيه بن الحةوق والواجبات فى الحتمع الواحد . 
والحقوق والواجبات فى الجتمع تمر بدورة 
ثلاثية » إن صح هذا | فلافرد قبل الفرد 
حقوق والمجتمع قبل الفر حقوق » وعايه له 
حقوق فثمة طرفان أصيلان فى هذه القضية 
ولكهما يعراجهان على أنحاء ثلاثة : وها الفرد 
وامجتمع . وتكون المواجهة الأول من الفرد للفرد 3 
والمواجهة الثانية من الفرد المجتمع » والمواجهة 
الثالثة من امجتمع للفرد . 
فى المواجهة الأولى يتبادل الأفراد الحقوق 
والواجبات على أساس من العدل الذى يرعاه الجتمع 
نفسه » أو الدولة . 
وف المواجهة الثانية نرى الفرد يواجه الدولة 
ويطالها محقوقه وسنده فى ذلك انتاؤه إلى تجمعات 
شعبية قوية قادرة على الصمود فى وجه السلطة . 
وفى المواجهة الثالثة نرى الدولة تطالب الفرد 
بأداء الواجبات الى يفرضها عليه التنظم الاجماعى 
نفسه ؛ وبالطبع فان الدولة تدعمها فى هذه المواجهة 
قوتها المادية البحتة إن دعت الضرورة إلا . 
ويتضح من هذه الدورة أن الفرد هو بالفعل 
مناط التق والواجب فى المحتمع » فهو إما مطالب 
بأداء ما هو مفروض عليه من واجبات تجاه الدولة 
أو تجاغير دمن الأفر اد» و[ماصاحب حت يطالب الحتمع 
أوسواه من الأفرا اد بتأديته إليه . ولذلك يقال » وبحق 
إن نجاح السعى إلى قيق الحرية الاجتاعية بممناها 
الاشترا کی منوط بثىء واحد ثابت وأصيل » وغو 
تعميق مفهوءها الصحيح لدى الأفراد يحيث تتكون 
لديم القدرات والحوافز الى قعطى الفعالية لعملية 
تبادل الحقوق والواجبات . 
فالتر بية السليمة هى الى تجعل من هذه العملية 
عملية تعاون للأخذ والعطاء فى رفق وهوادة » 
لا عملية شد 
ثم إن هذه التربية تتجه 








وجذب » أو تطاحن وصدام عنيف 2 


بطبيعتها إلى تثبيت مواقف 


معينة من مشكلات الحرية الاجماعية لدرجة تجعلها 
منحى فى سلوك الفرد لا يقوم على التعمل المصطنع » 
أو التكلف الشاق . ومن هذه المواقف » مثلا » 
أن يعمل الفرد ما وسعه E‏ عه 
والأفكار امادئة إلى دم البناء الاجتاعى أو الروح 
الجاعية » وأن يجاهد بغير هوادة أية حاولة تستهدف 
قصر الحرية الاجتاعية على طبقة دون سواها . 
ا ا 
البورجوازية أ أو البروليتاريا » واستثثار أمهما 
بالسلطة دون غيرها من طبقات امجتمع عمل لا بد 
أن يقابله الفرد بالمعارضة الصرعحة والمقاومة الصلبة . 
وف فص بعلاقة المرية بالدلطة قان يجب 
القسليم عل الفور بأن الفكر الاشتراكى لآ يستبعد 
اال وقوع نوع من التصادم بينهما . ومن أجل 
هذا تمس الحاجة إلى سن القوانين ووضع الدساتير 
الى تم العلاقة بين القوة الحاكة والقوى المحكومة 
3-9 لا جوز لى من الطرفين أن يتجاوزها 
أو يجيد مها . 
وعلى حين يرى الفكر الرأممالى أن تضيق 
حدود السلطة » وتنحصر اختصاصاتها فى 
الحافظة على الأمن » وتكوين جيش قوى » 4 
إنما يقوم أصلا على تأساس إعطاء الأفراد حريات 
بغير حدود » وعلى حين يقوم الذهب اليو 
فى أولى مراحله على أساس إعطاء السلطة اختصاصات 
بغير حدود لأنها هى الى تمثل المذهب وتقوم على 
» فان للفكر الاشتراكى يتأسس عل أن تمتعلاقة 
بن الحريات الفردية واللطة » وأن 
تة يضبطها القانون الذى يوضع بطريقة 
ديمقراطة » أى الذى يشارك الشعب عن طريق مثيه 
فى وضعه والموافقة عليه . 
ومن الهم أن نشير إلى أن القانون الذى م 
وضعه بالطرق الدموقراطية هو بالضرورة قانون 
عادل » أى أنه يقوم على أساس قم اللحق والواجب 
فى المتمع ء وهى القم الى تنبنى على دعامة أنه 
لا حرية للفرد إذا كان فى هذه الحرية عدوان على 












حريات الآحرین » أى أن كل حق لا بد أن يقابله 
واجب » وأن الواجب هو بطبيعته قيد على الحق 
يصده عن الغلو وا جاح 2 فدق الملكية الفردية مثا لاينطاق 
إل غير مدىءلأذق هذا الانطلاق غير انحدود انتهاكاً 
لا مراء فيه لقوق الآخزين ف الملكية . وإنما يحب 
عل القانون العادل أن يضع الملكية الفردية حدا 
مانماً للاحتكار ومائماً لآختلال .يزان القوى ى 
لجع . 
الحرية والسلطة 
وجمل بنا أن نبين هنا العلا بين الحق والقوة 
3 ناحية وبين الحق والقانون من ناحية أخرى » 
أو بين الحق والصالح العام على اعتبار أن القانون 
فى أى بلد دموقرالى لا بد أن يكون تير عن 
الصالح الشترك بين جميع الأفراد » وليس عن 
تة اطق أو فرلة.. 
ثمة بداهة جب إثباتها بادئ ذى بدء » وهى 





أن الح شىء جب أن يتميز بوضوح من القوة د 
ا الحردة هى بالضرورة قوة مادية غاشمة » 

ة الحيوان مثلا » لأنها نابعة من الغريزة ليس إلا 

بيا الحق مفهوم معيارى استمد نشأته الأولى من 
إحساس كل قوة فى احتمع بوجود قوى أخرى 
تقابلها وقد تصطدم مها فعلا عند احتدام التعارض 
بيا » فست الحاجة عندئذ لوضع معيار عام تلتزم 





به القوى جميعاً لتفادى الالتحام المدمر بينها على 
صعيد العمل من أجل تحقيق الغايات . فالقوة شىء 
محصل عليه المرء بمولده > لأنما تواكب الغرائز 
البشرية فى نشأتها ونموها » ولكن الحق هو هذه 
القوة معلاة ومعدلة محيث من أن تتآزر مع غرها 
من القوى بغية تحقيق المصالح المشتركة لأفراد 
امختمع » أى تحقيق الصالح العام لهذا المجتمع 
محسبانه كلا مكوناً من أجزاء » أو جسداً مؤلفاً 
من خلايا ۾ 
ومن هنا يقال دائماً إن اجتمعات الى > 
حکاً ديكتاتوريا تل فہا معيار الحق » وتنقاب 
موازینه » لأن الحق فى هذه الحالة ليس إلا حت 
الحاكم فى أن يريد وينفذ إرادته بالقوة انخردة 7 
فالدول المحكومة ديكتاتوريا لا توجد فما إلا قوة 
واحدة ينبئق منها وحدها معيار الحق » لأنها بعد إذ 
سيطرت على السلطة بطشت يسائر القوى » 
وأقصتها عن مجال الناثر » واستأثرت هی وحدها 
باقامة معيار الحق والواجب » أى بتفسير ماهية 
الصالح العام + : 
والفكر الاثتراكى: الديموتراطى يرفض هذا 
الاتجاه المبيث » وياول حسم كل لزاع فى تفسير 
ماهية الصا العام يوضع قانون قاطم الدلآلة دد 
لكل فرد فى الجتمم حقوقه وواجبساته الق 
والذى يضع القانون ليس قوة واحدة أي كانت 
7 هذا الانفراد تزييفاً صرحا لمعنى الدموقراطية 
أو هو بالفعل ديكتاتورية مقنعة تتستر وراء قانون 
زائف لا يعر إلا عن مصلحة القوة الحاكة وحدها 
فلا پد إذن » لكى يكوث القانون مرا يحق عن 
الصاح العام من أن تشارك جميع القوى الاجهاعية 
فى وضعه بالوسائل الديموقراطية أى عن طريق 
الشعب نفسه » أو بواسطة هيعاته المنعخبة . 
من هذا المنطق يستمد القانون قوته الإلزامية > 
كا تستمد الحكومة قدرتها على الحكم »> فهى تلزم 
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الأفر اد باتباع القانون ء فى الوقت الذى تلتزم هى 
نفسها به . وهذا الالتزام المزدوج هو الذى يؤدى 
إلى المصالحة الفعلية بين الحرية والسلطة . 


الحرية وال قتصاد 





بقى علينا الآن أن نلقى نظرة سريعة على 
العلاقة بن الحرية والاقتصاد . ولقد استبان لنا فها 
سلف أن علاقة الحرية بالسلطة تنضبط بالقانون 
الخاضع بدوره لمنطق الأخلاق » أى الذى يتوخى 
الصالح العام الذى هو بدوره نتيجة حتمية للعلاقة 
المتوازنة بين القوي انختلفة فى الحتمع . ومعى هذا 
أن الحرية فى الفكر الاشتراكى ذات «ضامين 
مة : أولها سياسى يتمثل فى وجود داملة حاكة 
» وثانها قانوف يعمثل فى حتمية وضع 
العلاقة بين الاطة والجتمع » وثالتها 
أخلاق ويتحقق بأن يقوم القائون عل أساس من 
العدالة والمقاييس الللقية اللسطلح عايها . ورابمها 
اقتصادى ويعحقق بإحداث موازئة عادلة بين 
السا المتناتضة وتذويب الموارق الاقتصادية بين 
الطبقات حى مكن الحرية أن ”مارس بالفعل وى 

الراقع . 
والواقع أن الفكر الرأسمالى يئول إلى إقرار 
الاستبداد حين يفرغ مفهوم الحرية من مضمونه 
الأخلاق والاقتصادى . فحق الملكية الخاصة » 
مثلا » حين ينقلب إلى نص قانونی جامد یہی إلى 
تدمير معى الحرية الى يتعلق حق ممارستها يعدم 
انتهاك حريات الغر » أو الافتيات على حقوقهم 

المائلة . 

ومن ثم فان ثورة الماركسية على الرأممالية جاءت 
انقلاباً لا بد منه على إهضال الحتوى الاقتصادى 
للحرية والركيز بدلا من ذلك على مضمونها 
السياسى والقانونى . فالماركسية ترى أن الدولة جهاز 
تستخدمه الطبقة المالكة للسيطرة على طبقة المعدمين » 
ولذلك فانها تبشر بأن تحقق الحرية الصحيحة لن يتم 









إلا إذا قضى على الاستغلال الطبقى عن طريق ثورة 
بروليتارية تقوم بتصفية الطبقات » وتدعم نظام 
شيوعى كامل تنعدم فيه الدولة بعد أن زالت الحاجة 
إلى قوة قاهرة تحمى الاستغلال الطبقى . 
ومن الحق أن احتفاء الماركسية بالجانب 
الاتتصادى الحرية نصر كبير لقضية الحرية ذاتها 
ولاسيما فى مجالات التطبيق الديموقراطى ولكن 
الماركسية تتورط فى خطاً فلدح حين تغفل 
مضمونها السياءى وققانوف . فاذا كانت الحرية 
الاجاعية الصحيحة لا تتحقق بجمود 
اتن ن الاستغلال ولا يتحرك إلا للدفاع 
عنه » فانها لا تتحقق من باب أولى بديكتاتورية 
بر وليتارية تكون للدولة فما سلطات بغر حدود » 
ولا ب «ذبول» الدولة فى المرحلة الأخيرة للتطور 
الشيوعى » لأن اضمحلال الساطة معناه عود وخم 
العواقب إلى الفوضوية الى نهدر فها الحرية فى كل 
صورها وأشكالها . ولعل تجربة التطبيق الشيوعى قد 
ثبت ما لا يدع مجالا للشك أن إلغاء ميدأ الملكية 
الفردية لم يود إلى زوال الدولة الى قالوا بأنها صورة 
للاستغلال الطبقى تنمحى بانقضائه . بل إن ما نراه 
هو أن الدولة قد وسعت من سلطاتها بشكل أصاب 
الحريات الفردية فى المقتل والصمم . 
إذن فلا الرأسمالية قادرة على تحقيق الحرية 
الاجتاعية يجوهرها الأصيل » ولا الشيوعية تستطيع 
ذاك . ولما ت الحرية يجرانها الأربعة 
المغار إلا آنفاً فى ظل النظام الاشتراكى شر يطة أن 
نظ هذا النظام ا ا له من ا رأممالية 
والشيوعية على حد سواه . وق اعتقادى أنماهية 
هذا الز تتبلور فى عدة معتقدات اشتر اكية أساسية 
ھی :مم 
أولا : اعتقاد الاشتراكية بأن فلسفة المشروع 
الجر Free enterprise‏ أو د دعه يعمل » 
عدزهةمهووزهة لم تعد تصلح العام اليوم الذى یری 











5 التنظم الاقتصادى ضرورة من ضروراته 
اللازمة . 

ثانا : إعان الاشتراكية بأن الفرد هو مصدر 
السلطة السياسية » معنى أن حقوقه السياسية » وقدرته 
على ممارستها » هی انحور الذئ تدور معه هذه 
السلطة وجوداً وعدماً . 

الا : إمانها فى نفس الوقت بأن هذه السلطة 
السياسية ضرورة لا غنى علها لتحقق الحريات 
الفردية » ولإقامة معيار قانونى ثابت تقاس به 
ماهية الصالح العام . 

رابع : اعتقادها بأن للإنسان جوانبه الروحية 
والعقلية » وبأنه من ثم لا مكن بناء حياته كلها على 
أساس اقتصادى مادى عت . بل إن ملكاته العقلية» 
وتطلعاته الروحية > هى وحدها القادرة على أن 
تجسد أمامه معانى التقدم والحضارة » ثم هى وحدها » 
بعد كل ذلك » القادرة على إقامة البناء الاقتصادى 
عل. أساس مستوى إنساى كريم . 

خامسا : اعتقادها بأن الدموقراطية والديكتاتورية 
لا يلتقيان ۲ ولا بمكن أن يلتقيا » فى فكر واحد » 
أو فى واقع واحد . ولذلك فانه يجب إسقاط شعار 
« ديكتاتورية البروليتاريا » المقول بأنما الدمموقر اطية 
الصحيحة » أو السبيل إلها . فالحرية لا تتدعم إلا 
عمارسة الحرية ذاتها » والسبيل إلا لا بمكن إلا أن 
يكون بالمزيد منها . 00 

ساسا : إمانها بأن « الصراع الطبقى » ليس 
السبيل الوحيد إلى حل التناقضات الاجتاعية . بل 
إن « التذويب السلمى » ها بديل ناجح لهذا الشعار 
الدموى العنيف . وبقدر إبمان الاشتر اكية بالحرية > 
وتمسكها مها فى مجال الفعل الواقع » بقدر ما يكون 
حرصها على السلم ومجافاتها لمنطق الدم والصراع . 

عبد الفتاح العدوى 





وه 


كه 


© كان نهرو علا من أعلام القرن العشرين » 
وكان واحداً من أو لك القلائل الذين يصدق فى 
حقهم أنهم كانوا محصلة رائمة لكل ثقافات 
المصر واتجساهاته » وأنهم حين ذهبوا تركوا 
ورام لمسات كثيرة ما تزال حية نابضة ى 
بلادم و يلاد أخرى من العام . 





© إن الدمقراطية ليست سياسية فحسب 

ولا! قتصادية فقط » انها شی“ عقل ككل شی 
فى الهاية » انها عى عدم الضيق يآراء الآخرين 
حى وإن كانت معارضة لرأيك » انها قى 
البحث الدائب عن الحقيقة . 


© إن الحكوءة الحقيقية الشعب ولصالح 
الشعب لا يمكن أن تقوم إلا عندما تكون السلطة 
الحقيقية الجاهير » وهى تكون كذاك فى ظل 
الاشتر اكية عندما يشارك الناس جيم مشاركة ' 


حقيقية فى الحم وف الثروة الوطنية . 








نهر و وفالسف ته السياسية 


لم يكن نهرو من أولئلك الزعماء انحليين 
الذين يفدون على البشرية ثم يتركونها وليس 
م إلا ذلك الأثر المحدود الذى لا يتجاوز 
نطاق أوطانهم » ولكن الذى يتفق عليه الجميع 


أن نهرو كان علا من أعسلام القرن المشرين 
وكان واحداً من أونثك القلائل الذين يصدق فى 


دكحعوريحبى الجمل 


حقهم أنهم كانوا محصلة رائعة لكل ثقافات العصر 








واتجاهاته وأنهم ھبوا تركوا وراءم لمسات 
كثيرة ماتزال حية نايضة فى بلادهم ونی يلاد أخرى 
من العالم . 


وحين التقى عبد الناصر وتيتو فى آحر اجماع 
فى القاهرة كانت لفتة صادقة وعميقة فى آن واحد 
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ماذكره عبدالناصر فى خطاب ترحيبهيتيتوحين قال 
«وکان يشاركنا .. ٠.‏ الآن كثي را و نفتقد 
عن سكع د هن ريو انيت جاو رو 
والذين حاولون دراسة جواهر لال هرو جدون 
أنفسهم أمام - حياة متعددة الجوانب غنية فى تعددهاء 
ومع هذه الجوانب المتعددة فهناك تلك الوحدة 
الإنسانية العميقة الى تجمع هذه الجوانب كلها 
وتسلكها فى نہر واحد متدفق . 
كذلك فان الذين يدرسون هذا الرجل العظم 
تواجههم ظاهرة محيرة لا تفسير لها إلا أن العظمة 
الإنسانية - فى شموها وعيقها وتعقدها ‏ يتعذر 
تفسيرها تفسيرا يسيطاً . 
فقد نشأ نهرو فى أحضان الأرستقراطية وكانت 
كل الظروف الطبقية تدعوه إلى أن يقف فى موقف 
مضاد بالضرورة لكل مواقفه الصلبة إلى جوار 
الكادحين المستغلن من شعب المند ومن كل 
الشعوب .7 





وقد كانت تربية نهرو غرية فى عنونها 
بة فى خصوصما ؛ ومع ذاك فالذين وقفوا فى 
سای الاستمار الثرنى عموما والانجليزى 
خصوصا کا وقف نهرو فى عناد وصرامة لا تلين 
قليلون 

وقد نأثر تهزو بالفكر الماركدى تأثر؟ عمينا 
س ذلك فهو يرفض من هذا الفكر أموراً جوهرية» 

اوهو يا بالديموقر اطية مانا عميقاً لا يتزعزع » 
ولمل رفضه لأمور وإيماته بأمور أخرى لا يرغى 
عْها الماركسيون كانت فى السر وراء تلك الحملة 
الى شنا عليه الجامدون من المار . 
وماولة الإلمام مجوانب هذه الحياة الحصبة كلها 

فى كتاب - بله مقال - قد تكون عارلة غير مجدية . 
ومن العسر أيضاً أن نتتبع حياة نهرو باعتباره 
رجل دولة أو أن تبلق یلیم ولو لبعض 
الناس أن محاسب نهرو باعتباره رجل دولة على 
اعتبار أن قيادته للهند ل توت ثماراً مقاربة لما آتته 
التجربة الصينية . وأعتقد أن مثل هذا الحساب غر 
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وارد ولا سلم فقد كان المنطلق ملفا فى الحالين 
وكانت النظرة للإنسان عتلفة ومن م فان قاعدة 
المحاسبة لا بد وأن تكون - بالضرورة - عتتلفة . 
الفيلسوف السياسى 
وإذا تركنا نهرو رجل الدولة وحاولنا أن 
نتصدى لهرو الفيلسوف السياسى فسنجده قد آم 
فى كل جوانب هذا الفكر السیاسی . فهو صاحب 
رأى فى الحرب و » وهو صاحب رأى فى 
نظرية الثورة وله فكره فى القومية والأثمية والنظرة 
إلى الدولة وعلاقها هذه وتلك » وهو يغوص إلى 
عرأاق المشاكل الاجماعية ولا يعالجها معالحة سطحية 
وهو يربط بين الاقتصاد والسياسة ربطاً يقار ب بينه 
وبين الفكر الماركدى » وهو يؤمن بالدرموةراطية 
إماناً ميقي على الدرس والفهم » وهو إيمان فى الوقت 
نفسه يباعد بينه وبين الفكر الماركسى » و لكنه 
لا يضعه نى ذات الوقت فى جائب الفكر السيانى 
الفزي .> 
وهكذا يبين لنا أن محاولة التعرض لفلسفة نهرو 
السياسية بكل جوانما هى الأخرى محاولة لا مجدى 
معها مقال واحد . 1 
وقد حاول الأستاذ م ن . داس رئيس قسم 
التار, ی مجامعة أوتكال 1781 مقاطعة أوريسا 
بافند أن تجمع فلسفة نهرو السياسية فى كتاب يلغت 
صفحاته مائتىن وست وخسن ومع ذلك فانه فى 
1 واقع لم یزد كثيرا فى هذه الصفحات على أن يجمع 
فقرات من كتابات ېرو وخطبه وأحاديثه بغر 
كثير تحليل أو طويل دراسة لما قاله هرو . 
وليس معنى هذا القول - على الإطلاق - 
التقليل من كتاب داس فهو فى الواقع يغنى عند 
دراسة فلسفة مرو السياسية عن الرجوع إلى تلك 
الحلدات الضخمة الى جمعت فما أحاديث الزعم 
الكبير » ويغنى إلى حد ما عن الرجوع إلى تفصيلات 
ما کتبه فى كتبه الأخرى فقد كان داس دقيقاً وكان 











واعياً واستطاع أن يلم فى الفقرات الى جمعها 
وأثبتها وأشار إلى مراجعها بأطراف فلسفة نهرو 
السياسية . 





نهرو فى مشكلة الدموقراطية قد يكون أساساً ومنطلقا 
لكثير من جوانب فكره السيامى الأخرى ومن ثم 
فاننا إذا حاولنا فى هذا المقال أن نناقش تفكيره فى 
هذه المسألة الجوهرية فلعل ذلك أن يكون أشبه 
بالقاء الضوء على فكره السيابى كله . 
وقد يكون من الحازفة غير العلمية أن نقول إن 
هرو كان صاحب نظرية خاصة به فى الدموقراطيةء 
ولكن الذى يبدو واضحاً أن نہرو كان مطلما 
اطلاعاً واسعاً على الفكر السيابى الغربى حول 
مشكلة الدموقر اطية» كما أنه كان مطلعاً اطلاع 
لا يقل سعة على الماركسية اليذيذية واتجاهاتها وتفسراتها 
ذا بالإضافة إلى أن نهرو قد عاش مشكلة 
الدعوقراطية من الناحية العملية ممايسمح بالقول : 
إن نهرو وإن لم يكن صاحب نظرية خاصة به 
فى الديمرقراطية فإنه من جملة ما كتب حوها غ ومن 
جملة سلوكه المبل إزاءها كان صاحب موقق 
واضح لا لبس فيه إزاء موضوع الديموقر اطية . 
وهرو يرفض منذ البداية أن يعتير الدموقراطية 
معنى جامداً غير متطور ولكن ذلك لا يعنى أن 
نهرو يرى الدموقراطية بغر جوهر معين؛به توجد 
ومن غيره لا تكون , ˆ , 
ونقطة البدء عنده - فى تقديرى - هی نظرته 
للمجتمع وللإنسان فكلاهما حقيقة فى نظره . فهو 
لا يبدأ من الإنسان الفرد وينتبى بالإنسان الفرد 
متجاهلا كل حقيقة ذاتية للمجتمع . وهو لا ينظر 
إلى المجتمع على أنه كيان حتوى الأفراد محيث 
لا يكون لمؤلاء وجود إلا داخل الحتمع وبه رق 
فیا يبدو مجلاء من كتاباته ومن مواقفه ومن بالحقيقة 








الاجماعية » ويؤمن فى الوقت نفسه إعاناً لا يقل عمق 
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کان نهرو یری أن التقدم الحقيقى لبلد مثل المند 
متعدد المشاكل علية معقدة ولكنه كان يرى أن 
الاعاد على الجاهير والثقة ما هما بداية التقادم 
الحقيقى . وبحب أن تحس الجاهير أا تشارك 
مشاركة حقيقية فى | وفى إدارة الصناعة وف 
تسيير الدولة بكل أمورها . وهذا عنده هو جوهر 
الدموقراطية . 

ونهرو لا یری الجاهير جموءا فقط ولكنه 
إيراها جموعاً وأفراداً فى وقت واحد . ومن عباراته 
الى توضح مدى إمانه بالإنسان الفرد د أنه سئل مرة : 
ما هى مشكلتك الأساسية وكم من المشاكل تواجه ؟ 
فأجاب : عندنا ۳٠١‏ مليون مشكلة . وقد دهش 
السامعون هذه الإجابة ولكنه استطرد موضحا : إن 
هذه الإجابة تعى حقيقة جوهرية . إن كل مشاكلنا 
جب أن ينظر للها من وجهة نظر "5٠‏ مليون فرد ‏ 
هم عدد سكان المند ‏ ولا يجب أن يكتفى فى النظر 
إلا على أساس بعض الإحصاءات والرسوم البيانية . 


إن السمادة هى سعادة الأفراد و البزس هو بؤس 
الأفراد . 


جلاء كيف كان يرفض نهرو بقع 
إيمانه بالحقيقة الاجّاعية ‏ أن يذوب كيان الفرد فی 
كيان المجموع . 

إن الدموقر اطيةإذا كانت تعنى فى أحد جوانما 
حكم الججاهير وسيادتها معيرة عن ذلك بتصويتها الخر 
فى الانتخابات فانها عنده تعنى بيقن شيئاً کر من 
ذلك . إنها تعنى سلوكاً معينا والتز اما أخلاقياً معينا 
« إتى أقول إن الدموقراطية ليست سياسية فحسب 
ولا اقتصادية فقط . ہا شیء عقلى ككل شىء فى 
اللهاية . إنها تقتضى بالضرورة فرصاً متكافئة لكل 
الناس سياسياً واقتصادياً . إن تعنى حرية الفرد فى 


وهذا 








-<2220<<«دجود 


أن ينمو ونی أن يعمل كل قدراته وإمكانياته . 
« إنها تموعدم الضيق بآراء الآخرين حى وإن كانت 
معارضة لرأياك . إنها تعنى البحث الدائب عن الحقيقة» 
وما يتصل بامانه أن الدموقراطية قضية سلوك 
إلى جوار كونها قضية مبدأ حادث لا عخلو من طرافة 
إلى جوار دلالته العميقة على صلابة هرو 
الدتمقراطية الاشتراكية 





كان فى سويسرا مع زوجته وابنته عام ۱۹۳۲ 
وفى تلك الأثناء مانت زوجته وحزن نهرو علا حر 

شديداً . وكانت مفاجأة له أن عضر إليه قتصل 
إيطاليا فى لوزان ليبلغه عزاء موسوليى فى وفاة 
زوجته ثم ليضيف أن الدوتشى يسره أن يرى نهرو . 
وشكره نهرو على التعزية واعتذر بلباقة عن مقابلة 
الدوتشى . وكان موسوليى فى ذلك الوقت نجمآ 
لامعآ فى وربا وفى العام كله وكانت بريطانيا ‏ فى 
تلك المرحلة ‏ تشيد به وتنشد ضداقته . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد . كان نهرو قد 
تلقى رسالة من روما تحمل ذات المعنى وأن الدوتشى 
يريد أن يقابله » ولم يكن لدی مرو إلا نفس 
الموقف : الاعتذار المهذب . 

ولكى تكتمل فصول القصة فان نهرو عندما 
أراد أن يعود إلى الشرق سافر من جنيف إلى روما . 
ولا هبط فى مطار روما استقبله ضابط كبير وحياه 
لإيطالية ثم قال له إن الدوتشى يسره 
لبضع دقائق وأنه قد تحدد بالفعل موعد 
المقابلة فى الساعة السادسة من مساء نفس اليوم 5 


« لقد دهشت 





ونترك ېرو بنفسه يروى ما حدث : 
وذكرت الرجل برسائلى السابقة ولكن الرجل ا 
على أن موعد المقابلة قد تحدد وأن الم 
أتخنت وأنه لا عكن إلغاو 
الكبير إن هذه المقابلة لذا م تم 





Û‏ اترا 
تم فانه سيكون معرضاً 
للفصل من منصبه راكد لرل أن قاب ن 
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تستغرق أكثر من دقائق وأن شیا لن يكتب علها فى 
الصحف ولن يعلم بها أحد ولن تزيد عن أن يبلغى 
الدوتشى أثناءها عزاءه فى وفاة زوجى بنفسه » + 

واستمرت المناقشة بيننا ساعة بكل ألوان الحاملة 
ولكن کان من الواضح أن التوتر کان یزداد فى 
الجانبن . لقد كانت ساعة بالغة الإرهاق بالنسبة لى 
ولعلها كانت أكثر إرهاقا بالنسبة الطرف الآخر : 2 
وانتهى الأمر برسالة تليفونية إلى قصر الدوتشى تفيد 
أتى لن أستطيع الحضور . رق 

ممنيان عيقان يفيدها هذا الحادث : 

أوما : أن نهرو فى إمانه العميق بالدعوقر اطية 
قد رفض - وهو فى ذلك الوقت ليس إلا مناضلا 
وزعيا فى بلد محتل ومتأخر ‏ رفض مقابلة حا 
أورى کان ہز أوربا كلها آنذاك لان هذا الحا 
فى تقدير نهرو لم يكن يستحق الاحتر ترام لاله لا عترم 
كرامة الإنسان إذ يمن بالديكتاتورية وبعارس 
الحم المطلق . 

ثانهما: أن ېرو كان يرفض A‏ 
استقلال المند محلا للمساومة أو للاستغلال بين 
الممسكرات المتحالفة فى الظاهر ‏ عندئذ ب 
والمتصارعة فى الحقيقة . 

وهذا ما يو كد قول نهرو إن الدعوقر اطية تعنى 
فى جانب من جوانها السلوك والأخلاقية ية الدعوقراطية. 
وواضح أن مرو لا يقف فى تصوره ولان إمانه 
بالدموقر اطية عند امفهوم الغربى التقليدى ها من أنها 
مجرد حق فى التصويت من أجل اختيار الحاكم . إن 
الدعوقر اطية عنده أوسع من ذلك بكثير بل إنه يرى 
أن اللاتزكر اللي إذا جردت من أساسها الاجماعى 
والاقتصادی أصبحت شیا لا معنى له . 

وما يفرق بين مرو وبين الفكر الغربى بشكل 
واضح فى هذه المسألة ما يقوله من إن اليموقراطيسة تعنى 

قوة الكثرة على حين أن ال رأسمالية تؤدى إلى القوة 








بالنسبة القاة وهذا ما يم التناقض بينالديوقر اطية 
والرآهالية د ومن هنا كان قوله إن 
الدمموقر اطية تعنى إلغاء التفاوت . بل إن نهرو 
كان يذهب إلى حد أن الفاشية هى ربيب الرأسمالية 
تريد به أنتواصل بقاءها بأى تمن . 
وقد تعرض برو للأساس الفلسفى الذى يقوم 
عليه الفكر الدمموقراطى الغرنى وهو ذلك الفكر 
الذى مهد للثورة الفرنسية متمثلا فى كتابات 
مونتسكيو وفولتير وروسو وغيرهم ورفض نهرو أن 
يكون ذلك الأساس الفلسفى صا حا لإقامةالدموقراطية 
فى القرن العشرين وإن كان صالحا لإقامها قبل عصر 
الثورة الصناعية لأنه قد أصبح واضحاً - على حد 
تعببره س أن المساواة النظرية أمام القانون أو أمام صناديق 
الانتخاب لا تؤدى إلى مساواة حق 
المساواة الاقتصادية و الثرواث الذى. 
تؤدى إليه الرأسبالية وتزيده تدرييا وباستمرار 
تزدى كلها إلى استحالة المساواة .. 
واتبى نہرو من ذلك كله إلى أنه کی تكون 
هناك مساواة سياسية حقيقية ‏ وهى لب الدعوقراطية 
- فانه لا بد من أن توضع قيود شديدة على الملكية 
الخاصةء ولا بد أن تتحقق الملكية العامة لوسائل 
الإنتاج الأساسية » وبذلك بمكن أن يوجد حكم 
دموقراطى يعمل لصالح المجموع . 
إن القولالمأثور فىالقرن التاسع عشره حك الشعب 
باشب لشب » فشل فى أن يتحقق عملا لأنه فى 
ظل النظام الرأممالى فان الحكم لن يكون حكم الشعب 
ولن يكون لصالح الشعب بل سيكون حكم الطبقات 
المالكة ولصالحها . والشعب لن يعى بالنسبة لم 
إلا أنفسهم فقط أما غبرهم فانهم يقومون فى منطقة 
الظلام الى لا یری فہا شىء ۴ 
إن الحكومة الحقيقية للشعب ولصالح الشعب 
لا مكن أن تقوم إلا عندما تكون السلطة الحقيقية 
الجأهبر وهى تكرن كناك فى ظل الاشتراكية 


وأن عدم 











عندما يشارك الناس جميعاً مشاركة حقيقية فى امک 
وف الثروة الوطنية . ,2 
وإنه وإث كان نہرو = فيما أعلم = لم يستعمل 
تعبير الديموقراطية الاشتر اكية إلا أن هذا الذى قاله 
ونقلته عنه يعنى بالدقة المقصود من ذلك التعبير : 
الدبموقر اطية الاشتر اكية . 
ولكن ليس معنى هذا أن نهرو ميل إلى الطرف 
الأقصى من الناحية الأخرى . وعندما كان يزور 
الاتحاد السوفيييى عام ٠١١١‏ قال مخاطباً الشعب 
السوفييى : «إننا نؤمن بالدمموقراطية وبالمساواة » 
وإزالة الامتيازات الخاصة ولقد وضعنا لأنفسنا هدةا 
أن نبنى نموذجاً مجتمع اشتراكى بالوسائل السلمية ». 
والواقع أنه من الأسس الجوهرية للفكر السيابى 
عند نهرو أنه كان يرفض العنف خاصة بعد ثورة 
التحرير ضد الاستعار الأجنبى . فهو ل يكن يستبعد 
- على عكس ما ذهب إليه غاندى ‏ أن يكون ثمة 
عنف فى النضال ضد الاستعار . ولكن بعد تلك 
الفترة فالواضح أن مرو يؤمن بالحلول السلمية 
ويرفض العنف . وهو حى مع ميله إلى قبول التفسير 
الماركسى للتاريخ إلا أنه ميل إلى رفض العنف وسيلة 
لتصفية المتناقضات »ومن هنا جاء إعان نهرو وإصراره 
على اللجوء إلى طريق الدبموقراطية الرلمانية ‏ واعتقاده 
أنه عنهذا الطريق - برغم ما قد يصاحبه من بطاء 
مكن أن تتحقق كل صور التحول المطلوبة . وأنه 
عن هذا الطريق السلمى بمكن أن يتأكد التقدم وأن 
تعمق خطاه حى وإن كانت بطيئة . 
ويذهب نهرو إلى أن كل الأنظمة والمؤئسسات 
الدعوقر اطية البرلمانية جب أن تكون متفقة مع طبيعة 
الشعب الذى توجد فيه »ونابعة عنها وصدى ها وإلا 
فإنه لن يكنب ها النجاح . 
حقاً لقد كان برو إنساناً عظها وأحد أسرار 
عظمته الكعرى إمانه العميق بالإنسان . 


حي الجمل 
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ا ا 


© لا شك أن الحرية السياسية والاستقلال 
أمران ضروریان ولكلهما د خطوات فی 
الاتجاه السليم » فبدون الحرية الاجتاعية و البناء 
الاشتراكى للمجتمع والدولة لا يمكن الوطن أو 
الفرد أن يتطور . 





© ينبثى لى أن أكون صرعا سکم وأعترف 

بأنى اشتراكى وجمهورى و لا أوين قط با ملوك 
والأمراه » ولا أومن بالنظام الثى يخرج ملوك 
الصناعة المصريين الذين يتمتعون يسلطان آعم 
من الملوك القدماء على حساب حياة النساس 
وأرزاتهم . 


© لقد كان ماركن رجلا عظيماً » ولکن 
من السخف أن نمأل ماركس الثى ينتمى إلى 
منتصف القرن التاسع عشر أن يرشدنا إلى ما يحب 


أن نصئعه فى منتصف القرن العشرين . 


عببد الحجيكم درودشت 
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من الإنصاف عند الحديث عن الاشتراكية فى 
لهند أن برتبط بذهن القارىء تاريخ حياة جواهر 
لال نهرو » هذا التاريخ الذى يعكس فلسفة 
الاشتراكية فى المند : وقبل نهرو كانت فكرة 
الاشتراكية مجرد آراء غامضة ممهمة وخيالية أو تمثل 
نزعة إنسانية أكثر من كونها اشتراكية علمية » 
وكان أكثر هذه الآراء متأثرا بتعالم غاندى الى 
كان ينشرها على نحو ديى وکانت تسحى 
( داريدرانارايان ) الى تعنى « الفقراء شم الله والله فى 
الفقراء » © ولم يمن نهرو لحظة واحدة بمذه التعالم الى 
كانت فى نظره مجرد أمجيد الفقر بحيث يكون الله 
هر فقط رب الفقراء » والفقراء م شعيه الختار. 
ويقول نهرو إن هذه التعالم والآراء لأ قيمة لها ولم 
يقبل الاعتقادات الشائعة بين اللهاهير الى تنادى 
بأن الفقر أمر مكتوب ومقدر ولا يمكن رده أو 
تغيره > 
وكان الاختلاف الوحيد بين غاندى ومهرو هو 
أن نظرة نهرو إلى الحياة وانحتمع أكثر عصرية من 
غاندى الذى كان عميق التدين وكان يعتقد أن الفقر 
الذى تردت فيه المند إنما مرده إلى الحكم الأجنى 
والاستغلال الذى صحبه والحضارة الرأسمالية الصناعية 
الغربية كنا تبدو فى الآلة الكبيرة » ولذلك كان 
يكافح الاثنين مما . وكان غاندى يتطلع بحنين إلى 
اقيم الماضية إلى عهد القرى القدعة الى 
تحقق التوازن بين الإنتاج والتوزيع والاسّبلاك حيث 
كانت السلطة السياسية والاقتصادية موزعة على 
الجميع وحيث كان يسود القرية نوع بسيط من 
الدمقراطية . وحيث كانت شرور المدينة مختفية م 
توجد بعد وكان الناس يتنفسون هواء نقياً فى جو 
القرية الطلق . وكان غاندى يكره الاشتراكية القادمة من 
اشرق لأنها فى نظره تؤمن بالأنانية الكامنة فى طبيعة 
الإنسان على حين كان يود أن يقم مفهومه عن 
الاشتراكية على ميدأ عدم المنف والتعاون والتوافق 


بين الطيقة العاملة وأصحاب رموس الأموال وملاك 

الأرض ء وأن الأغنياء يجب أن ينظروا 
إلى أموالم توضفها لما وودّة لشب ؛ غير أن 
هرو كان يدهش كيف يمكن أن يؤدى هذا إلى 
حل للمشكلات الاجماعية » وكان نهرو بلى غاندى 
فى المرتبة السياسية فى الحركة الوطنية ولذلك كان 
الجيل الأصغر عمراً يتطلع إليه بوصفه عفقاً لأمانيه 
وطموحه » والحقيقة أن حزب المؤتمر تفادى أن 
يواجه المشكلات الاقتصادية وكانت الاشتر اكية على 
النحو الذى يتمسك لها ويدعها زعماه خيالية 
( طويوبه ) وسرعان ما بدأت تتأثر بالنظرية 
الماركسية + أما الاشتراكية فهى فى نظره مفهوم مرن متطور 

وإن كان يمطف عل الأفكار الماركسية فانه شق 

علريقاً خاصا به فى تطبيق الاشتراكية الى كان مع 

با منذ حدائته ٠‏ فأثناء وعقب 
الجامعية فى انجلرا كان دائم الاطلاع والقراءة وكان 
قد يدأ ميل بصفة خاصة نحو جماعة ( الفابيين ) 
وآرائها الاشتراكية وعندما عاد إلى المند شغلته 
نزعات القومية والمعركة السياسية عن الاشتراكية 
الى ترسبت فی عقله واختفت وراء السطح › وفيا 
تدعو لها الحاجة وى أعوام الحرب العالية الأولى 
وأثناء اطلاعاته الحديثة بدأت الأفكار الاشتراكية 
ترز من مخبئها غير أن اشتراكيته فى ذلك الحين ۾ 
تكن عن اتصال بالشعب نفسه بل كانت ثمرة 
اطلاعه لأنه لم يكن قد بدأ صلته بالهاهير فى مطلع 
حياته السياسية . ومن الممكن القول إن أفكاره عن 
الاشتراكية بدأت تأخذ شكلها من خلال تأثره 
بالشيوعية وقد جذبته التجربة الاشتراكية فى رسيا 
والذى دعاه إلى هذل الإعجاب بروسيا هو تقدم 
النظام السوفيتى وخاصة فى البلاد ١‏ غير أن 
العنف والتعصب اللذين أبداهما اليولشفيك فى نظره 
جعل من السخف نسخ التجربة الروسية ونقلها نقلا 





دراسته 





ارلا 


أعمى نقد کان هرو ديناميكى الفكر معادياً لكل عقيدة جامدة 
حى برغم تسلينه باماركسية إلا أنه لم رض مطلقا 
أن يكون ماركسيا بصورة قاطعة 
الوضع الخاص للهند 
بدت أمام نهرو وجوه الحكم الريطانى مروعة» 
لقد كانت المند تابعة الربطانی اقتصادیا کا 
كانت تتبعه سياسياً » وعندما عاد نهرو إلى الهند من 
رحلته إلى أوربا نماي عام ۱۹۲۷ قال : 
« ولقد انمت نرق وأصبحت القومية فى 
نظرى عقيدة ضيقة وغير كافية ولا شك أن الحرية 
السياسية والاستقلال أمر ضرورى و لكنهما فقط جرد 
خطوات فى الاتجاه اسليم » فبدون المرية الاجّاعية 
والبناء الاشتراكى المجتمع والدولة لا يمكن الوطن 
أو الفرد أن يلور أو يتقدم » . وكانت نة 
عوامل كثيرة أدت إلى هذا الاميار الذى روع 
نهرو عندما صدم بصره 'حيما ذهب إلى القرى 
اهندية ورأى الشعب الهندى على حقيقته وهناك 
شاهد صورة واقعية للناس حفاة » عراة » جوعى » 
محطمين وتعسين »© وهنا يقول مرو «فى عام 
۰ كنت اجاهلا تماما بأحوال العمل فى المصانع 
والحقول وكانت آرائى السياسية برجوازية تماماً » 
وقد استغرقته المعركة الوطنية ولكن تأثره بالاشتراكية 
دفعه إلى العمل فى الاتجاه الاقتصادى أيضاً . 
وكانت المشكلات الى لا بد له أن يواجهها 
كشرة معقدة وخاصة فى يلد كالمند مجع 
متناقضات متعددة » وعندما بدأ فى تفهم وإدراك 
هذه المشكلات كان قد كون صورة واضحة عن 





الإقطاعيين والمرابين . ولم يفعل الرأمماليون 
الصناعيون شيا من أجل تحسين أحوال الطبقة 


العاملة وكانت 7 باح الطائلة تتدفق من مصانع 
الجوت ف البنجال والقطن فى بومباى وأحمد أباد 
إلى جيوب أصحاب اللايين من امنود والمغامرين 
الأجانب وكان يفكر دايا فى سائل إخماد نشاطهم 2 
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العمل فى الاتجاه الاشتراكى 

حثته الفاقة المنتشرة فى كل مكان والبؤس 
الذى يضرب أطنابه على الطبقات الفقيرة على أن 
يندفع فى العمل فى الاتجاه الاشتراكى » وكان 
متحمساً فى توجيه اهام الشعب إلى العمل على 
إجراء التغيير ات الاشتر اكية والاقتصادية المجتمع 
المندى » وكان لذلك يسافر كثيراً ومخطب فى الشعب 
دفاعاً عن هذه الآراء وكان قول" 
الإيديولوجية الاشتراكية و 

المؤتمر ومثقفيه إلى هؤلاء 

الفقرى للحركة الوطنية » . : 

فقط فى اجتاعات حزب المتمر بل فى جميع 
شباب وطلاب اند على السواء . وحاول بعض 
أعضاء الحزب الذين يفكرون مثل نهرو أن يضعوا 
برنااً لاشتراكية معتدلة فى اللجنة الإقليمية لزب 
الموتمر عام 5 ركان عم أن عضوا ف 
سياسهم بكل حذر لن ابجو السائد لم يكن يقبل هذه 
الأفكار بسهولة » وف عام 4 أصدرت اللجنة 
الإقليمية لحزب المؤتمر بعض التوصيات ذات 
التزعة الاشتراكية لتتبناها اللجنة العامة لزب 
المؤتمر وقد وافقت اللجنة على قرارات اللجنة 
الإقليمية وقبلت مبدأ الاشتراكية بوجه عام . وى 
نهاية عام ۱۹۲۹ كان المؤتمر يستعد لإقامة دورته فى 
لاهور برئاسة مرو وكانت مهمة قاسية إذ كان 
الؤتمر القوى يفكر تطريقةة برتعوازية عل ازم 
من أنه بمثل القوى الثورية لقضية القومية » وقد 
حاول نهرو أن يقود الموتمر إلى إيديولوجية 
راديكالية لمواجهة القضايا الاجمّاعية والاقتصادية 
ثم اتخذ خطوة جريئة باعلانه هذا البيان ٠‏ ينبنى لى 
أن أكون صريما ممكم وأعترف لكم بأننى اشتراكى 
وجمهورى ولا أومن قط بالملوك والأمراء ولا 

أومن بالنظام الذى يرح ملوك الصناعة المصر يي نالذين 

يتمتعون بسلطان أعظم من الملوك القدماء عل حساټ 


إثى لأود ندر 











حياة الناس وأرزاتهم » 2 وبدأت الفلسفة 
اليسارية نحت زعامة نهرو فى الهو داخل حزب 
المؤتمر وذلك قبل أن ينشأ حزب اشتراكى داخل 
حزب الموتمرباسم ( الحزب الاشتراكى للمؤتمر ) 
وقد صوت الحزب إلى جانب مرو بالإجماع 
لانتخابه رئيساً للحزب عام 1975 محيث قاد حزبه 
إلى الإعان بأن مستقبل المد فى الاشتراكية . وكان 
الاكتفاء الذاق القوبى هو هدف لهند ولذلك 
أصبح التخطيط ضرورة ابلوغ ذلك الهدف ء 
ويقول نهرو بان التخطيط هدف نى نهاية الأمر - إذا 
ما اتخذ طريقه الصحيح ‏ إلى اشتراكية هذا 
امختمع الذى يقوم أساساً على مصلحة الإنسان 
العادى ورفع كل مستوياته ومنحه كل فرص الهو 
والتقدم وتحرير مواهبه الكامنة وكفاياته الغمورة . 
ولكن نة التخطيط اختفت تماما في أثناء الحرب 
وتبعها سجن نهرو ثم الإفراج عنه والثورة ثم سجنه 
مرة أخرى وهكذا . 


ولكن لاذا الاشتراكية ؟ 





خرح ېرو فى عام 1975 بقوله :« آنا مقنعتماما 

بأن مفتاح الحل لكل مشكلات العام وبشكلات الهند 

هو الاشتر اكية وعندما ات E‏ 

فمل المير أو أية أخرى بلأقصد بها می 

علميا و اقتصاديا اكية مهما يكن من أمرها 

فهى شىء أ كثر من مذهب أقتصادى لأنها فلسفة الحياة 

وأنا أسلم بها على هذا الأماس » وقدرأى هرو 

فى الاشراكية إمكانيات التغير والتطور الواسعة 
فى البناء الاجماعى والسياسى للمجتمع » وإلغاء المصالح 
والامتيازات فى الأرض والصناعة وكذلك القضاء 
على الحكر المطلق » انها تعتى ‏ على حد تعييره - 
تخيراً شاملا فى غرائزنا وعاداتنا ورغباتنا وبعبارة 
موجزةاتعق خفارة ديد تختلف جذريا عن 
النظام الرأممالى اراهن . والواقع أن ج جميع الاشتراكيين 





يتفقون على أمر واحد هو أن الاشتراكية تعنى 
مذهباً يرى إلى إعادة بناء الحتمع » ونظراً للهدف 
الرئيسى ( وهو إعادة بناء امجتمع ) يفكر البعض 
فىتغيير مطلق من القدم إلى الجديد على حين يفكر 
الآخرون فى تغيير معدل ومو رطالا أن امختمع يقوم 
على استمرار وجود كثير من النظم والتغير المفاجئ 
قد يؤدى إلى عخاطرات لم تكن متوقعة » وقد سام 
نهرو بالفكرة الأساسية وإعادة بناء الحتمع ولكنه 
احتفظ لنفسه بطريقة العمل وأسلوب التطبيق © 


ولكن ما الحل ؟ 

واجهت مرو فى الالائينات مشكلة الاختيار 
للتغلب على العقبات وكان شديد الإعان بضرورة 
القضاء على هذه المصالح فكيف تختار بين الارغام 
والاقناع وبين العنف وعدم العنف » ولم تكن 
تروقه كما سبق أن قلنا وسائل غاندى للتغير » 
وساءل نفسه هل يتحول نحوالاركسية ؟'وقد فهم 
نهرو أن فكرة الصراع الطبقى هى مع نظام وليست 
مع أفراد والافراد بمكن أن تقتنع وتكافح » 
وود نهرو لومضتعلية التحويل دون التعرض 
لای متاعب أو أوآلام ولكنه وجد أن هذه أمور ' 
لا عکن نجنها »> والحقيقة انه ليس هناك سوبرمان 
أو ملك فيلسوف فهناك فقط مخلوقات بشرية ضعيفة 
لإعكن أن يتطابق نبلها الشخصى مع المصلحة العامة 
ولذلك هجر نهرو منهجه الطريقة الماركسيةوحث 
عن طريق آخر . 

وفى عام 1975 طرح الزعيم الاشتر اكى الهندى 
( جايابداكاش نارايان ) سؤالا : 

أينبغى على نرو أن يستولى على ثروات 
المهراجات ويوزعها بالتساوى على الشعب إذا قدر له 
أن يصبح رئيساً للوزراء أو رئيساً لجمهورية اند 
الاشتراكية ؟ هل ينبغى أن يارك الال فى مصانع 
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الحديد والصلب مثلا يصنعون مايروق لم ؟ هل 
هذه الاشتراكية إذن ؟ ماذا بجحب على البانديت 


هرو إذن أن يصنعه ؟ 


اختياره المج وأسلوب العمل 

بيا كانت المدارس الاشتر اكية تبحث عنمناهج 
كثيرة لوصول إلى الحتمع الجديد كانت الماركسية 
تتحدث عن منهج واحد لا يتغير هو الثورة لإقامة حكم 
البروليتاريا » وهكذا يبدو أن الضرورة الأولى بالنسبة 
للاشتر اكى هى الاستيلاء على السلطة . وقد أثار نهرو 
سؤالا قبل الحصول على الاستقلال بعدة سنوات 
السؤال هو: لمنتكون السلطة بعد الحصول على الحرية 
السياسية ؟ وإذا لم يكن ذلك هو هدفنا فذلك معناه 
أن كل كفاحنا لانقاذ الهند كان موجها لضمانمصالح 
الرأنمالية والاقطاع . . السلطة هنا تعنى الدولة 
والقبض علىمقاليدها مهم وجوهري ويمكن ذلك عن 
طريقين : الأول بالثورة والثاف بارادة الناخيين » 
ووقتها يستخدم جهازها كله فى بناء الاشتراكية 
وبي كانت السلطة بيد الطبقات ذات المصالح كانت 
الثورة تبدو للاشتراکی سلاحا منطقيا وعمليا فى أيدى 
الشعب للاستيلاء على السلطة . وفى روسيا عندما كان 
النظامالقيصرى عا بلك من وسائل الحكم الأوتوقر اطى 
وحيث لم يكن هناك أية دعقراطية كانت الثورة هى 
الطريقة الوحيدة للاطاحة بالقيصرية وإقامة حكم 
الشعب » ولكن مبروتحقق من أن مفهوم السلطة 
خلال ارادة الناخبين وان الاشتراكية خلال الدولة 
أصبح طريقه ومنهجه الحاص . وتحقيق الاشتراكية 
بالوسائل السلمية أمر يسير نحو أسلوب العم لالسلمى: 

عدثنا التاريخ أن الدعقراطية قد أحرزت من 
قبل نجاحاً وانتصارات عدة ولكنى لاأعلم حى الآن 
أنها قد يجحت فى إذابة الصراع حول البناء الأسابى 
للمجتمع أو الدولة » ولقد دأب برو بصفة خاصة 





55 


أن يستمد قوته من الشعب ليقبض على السلطة أولا 
ومن أجل تحقيق الاشتراكية » ولم تعد القوة تعى 
فى نظره استعراضات العنف الفردى أو عنف المهاعة 
بل تستمد من التنظم الججاهيرى وقدرة الشعب على 
العمل السام » وبالوسائل السلمية نالت المند استقلاها 
وقبض نرو وحزبه عل السلطة وأتيح للهرو أن يبدأ 
العم لالعظم لبناء عالم جديد حقق أحلام الهندالعظيمة, 


الصورالى اختارها هرو لاشتراكيته 
كان مرو يود أن تكون اشتراكيته موسومة 
بطابع فد وروحها وكان يقول دافا + 
و لقد كان ماركس رجلا عتليمً ولكن من الضف 
أن نأل ماركس الذى يمى إلى منتصف القرن 
التاسع عشر أن يرشدنا إلى مايحب أن تصنعه فى 
منتصف القرن الشرين » ويقول أيضاً : ان 
الثورة فىروسيا أوفرنسا انما تصلح لروسيا وفرئسا 
ولا مكن أن تصدرللخار ج . ويعتقد مرو أنه من 
احم أن تمضى المند وسائر بلاد العام فى أنجساه 
الاشتر اكية» وان اختلفت الحطوات العهيدية من بلد 
لآخرفى طريقها نحو تحقيق النظام الاشتراكى ٠‏ 
ولقد مات نهرو بعد أن عاش حياة متعددة 
الجوانب ملوءة بالاحداث والتجارب » وقد اضطلع 
فى حياته بدور الثورى والاشتراکی ونصيرالسلام » 
وفوق ذلك كله كان مفكراً متأملا وفيلسوفاً بعد أن 
وضع أسس الدولة الاشتراكية » وهو لم يضرب 
الاقطاعيين بالمدافع ومع ذلك فقد اختفوا » ولم 
يشن الحرب على المهراجات ومع ذلك اختفت 
الامارة والأمراء من تاريخ الند » ولم يرك العال 
فى المصانع تفعل ماتشاء ولكنه افتتح أكير مصائع 
للحديد تديرها الدولة وهو فى كل ذلك جميعاً كان 
محاول أن يشق طريقاً متميزاً عن سواه . 


عبد الحكم درویش 


رسيت وقد 








© لقد أفاق الناقد المعاصر ذات صباح فرأى 
نفسه مواطتا ذا خطر » وقد جزل مض 








لقدسه » ولا قيمة لجديد لا يجنا 
وأصعبه ٠.‏ 


لعل مكان النقد من الدراسات الأدبية المعاصرة 
من آم المشاكل الى تشغل اليوم بال المهتمين بالأدب 
كما تشغل بال القائمين بتخطيط احتمع وتوجيه 
ف يحدث ف تاريخ الإنسانية 
ر الذى بلغته فى جيلنا 
تجمعت مصادر التوجيه فى 

مثل هذا المدد القليل من الأجهزة . 
لقد أصبح عو الأمية هدف الدول النامية بعد 
الدول الكبرى أو كادت » وأضحى بعد 
الشقة أو اختلاف اللغة لا يقف حائلا دون انتشار 
الكلمة المكتوبة أو المسموعة ؛ تصدر الصحيفة فى 
لندن أو نيويورك صباحاً وتقرأ فى القاهرة مساء أو 
فى اليوم التالى » ويزدحم الأثير مخليط من البرامج 
بكل اللغات ترسلها عطات الإذاعة إلى أقصى 





شی ضروب النشاط 


أن اتسعت رقعة الق 









هذا ء کا لم يحدث 


أن 








أركان الأرض » وتدور فى فلكنا أقار صناعية 
تلتقط الإرسال التليفزيونى وتعكسه من قارة إلى 
قارة > 


الثقافة وروح العصر 


وقد يرى امل مع بعض من اطلاق العنان 
للخيال ‏ أن العام يسير إلى نوع من توحيد الثقافة 
تختفى فيه الفروق بین شعب وآخر » كما نضيق 
الموة بين فن أو أدب شب بمارسه ويتعاطاه العامة 
أو الكثرة » وفن لو أدب ممتاز لا يناله إلا قلة من 
« اقفن » . ولعل هذا التطور الحتمى نحو ما مكن 
أن 5-8 بديموةراطية الثقافة هو ما دعا ددا 0 5 
المفكرين المعاصرين إلى إطالة التأمل فى ماهيسة 

الأدب » والملاقة بين الأديب وهتسه » 

وإلى إعادة التفكر فى وظيفة النقد وعلاقته بالفنون 
المبدعة عامة والآأدب خاصة : فلم حدث بعد ذبول 









۷ 


حضارة «المديئة»» فى اليونان القدعة أن شغل التفكير 
فى دور الأدب فى حع ذلك الحيز الذى يشغله 
فى تفکر نا اليوم Ê‏ 
الأثينى 0 تتوفر فى الحضارة الغربية إلا فى القر 
العشرين ! 

لقد بدأت معالم هذا العصر تتضح فى أواخر 
العقد الثالث من القرن » أى فى أعقاب الحرب 
العللمية الأولى وما تبعها من أزمات اقتصادية 
طاحنة » وثورات سياسية واجيّاعية وفكرية » 
وبرزت السمات المميزة لوسائل الإعلام الحديثة 
كأجهزة ضخمة » لا مجال إزاءها لمنافسة امحهود 
الفردى مهما بلغت درجة حاسه أو مستوى نبوغه » 
تخضع لسيطرة رأس الال فى جزء 
الدولة فى أجزاء أخرى . وقد فطن كثير من 
المفكرين إلى الآثار المثرتبة على هذا التطور اتوم > 
واستخدامه فى تشكيل عقول جمهور القراء » 
وتوجبها لخدمة ومن يدفع أكثر » فى جزء من 
العام > أو الحزب المسيطر على جهاز الحكم فى 
الجزء الآحر ؛ كتبت صحيفة إنجليزية فى أوائل 
عام ۱۹۳6 : 1 





« إن رأس امال ملك وسيلة شراء الدعاية الى 

جند با عقل القطيع » وله فى الصحافة أداة تنسج 
تفكر الجماهر كا ينسج النول الماش » والصحافة 
اليومية ‏ باعمادها الراهن على المعلنين ‏ تمثل حطر 
عا لى الدموقر اطية يزداد سئة بعد أخرى » . 

نشرت مجلة الفحص Serutiny‏ (وهى 
فصلية نقدية صدرت فى كامير يدج ۲ - 
14۲ » أشرف على تحريرها الأستاذ ليفيز ونخبة 

من الباحثين الشباب حينئذ) الفقرة السابقة فى 
افتتاحية عدد مارس من المحلد الثانى (1984) 
ودعت إلى تدعم ملكة النقد عند القراء » لمواجهة 
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من العلم ولسيطرة | 


سيل الإعلان المتزايد بنواة صلبة من القدرة على 
القييز بين الغث والئين والنافع والضار . 

و إن التفكك الاجتاعى والثقاى الذى صاحب 
تطور الآلة الدية الضخمة ل قدرتنا 
عل لتحم فها ۽ وهو يضع جهازا مفزعا من 
الدعاية فى أيدى من يقلدون 4 ومعاونيه » على 
تفاوت درجات وعهم وحكتهم » .. إن البرامج 

حدها لا .كن أن تقف فى وجه 2 





ار » ولاغنى لما عن ج.هور ذكى متثور 
وسئول اعلايا » 
القارئ ناقداً 

و 5 كان صوت الفحص من أعلى الأصوات 
الى ارتفعت تنادى بأن تصبح الدوريات النقدية 
أدوات لتدريب ملكة النقد هذه عند القراء» وأن 
تصبح دراسة الأدب ميداناً لاكتساب القدرة على 
« القييز » عموماً نت تتيجة لمران طويل فى فحص الأعمال 
الأدبية وإعادة تقيم القدم مها » وإخضاع كل 
رأى نقدى مهما كان مصدره لعملية «الفحص » 
انيم الى أصبحت هذه انحلة علماً ليا وف 
رأ الأسفاذ ليغز وزملاته وثلاميله عن 
يأمر هذه الخحلة أن دراسة الأذب جب 0 کون 
قاعدة أساسية تتفرع علا الدراسات الإنسانية 
الأخرى ؛ فالمران الذى يكتسبه الباحث فى دراسة 
نقدية دقيقة من النوع الذى تنادى به الفحص أداة 
فعالة فى دراسات أخرى » ولذا فالجامعة هى المكان 
الطبيعى لصدور مثل هذه انحلة » وقسم دراسة 
الأدب القوى ر الأدب الإنجليزى فى تلك الحالة), 
مركز لتربية الباحثين فى العلوم الإنسانية على الدراسة” 
المدعمة بالأسانيد المتفتحة على نتائج الباحثين فى 

الدراسات الشقيقة . 
وقد كان صوت الفحص عاليا حقاً » إلا أنه 
ل يكن الصوت الوحيد الذى ارتفع فى الثلاثينات 
مؤكداً قيمة النقد وأهمية الدراسة الدقيقة للنصوص 














الأدبية » تستوى فى ذلك النصوص القدعة والحديثة» 
فلا قدسية لقديم لقدمه » ولا قيمة لجديد لا تاز 
أدق اعتبار وأسبه أى المقارنةمماخلفهالماضى 

من تراث خالد ؛ وبالنظر فى مطبوعات الثلاثينات 

النقدية نرىالاتجاهاتالسائدةفى ذلكالوقت:تلخصق 

عبارات ثلاثة : « إعادة النظر أو التقوم الجديد» 

» ودمسالك أو اتجاهات جديدة‎ Revaluation 

Discrimination ¢ jul ور‎ « New Directions 

وجميعها من شعارات النقاد فى ذلك الوقت على 

اختلاف مدار. م . 


حركة إعادة النظر 


وقد شملت حركة إعادة النظر هذه جميع أوجه 

النشاط الأدنى واتخذنت مسالك متعددة نتج علها تغر 

جليزك اق لقوق التقدى » وقد لعب الشاعر الناقد ت : 

س إليوت دورا قالا فى تغيرر الذوق الأ 

وإبراز قيمة التراث من ناحية » كا لعب الفكر 

الماركمى دوره من ناحية أغرى فى تأ كيد الأسس 

الاقتصادية والاجاءية للظراهر الأدبية » 

وأكد أصحاب « النقد الجديد » أهمية العناصر الفنية 

فى العمل الأدنى » وأرسوا قواعد النقدالموضوعى بدراسات 

تستهدف درجة من الضبط والموضوعية قريبة 

ما يتقه الباحثرن فى مدان العلم . إلا أن هذه 

المدارس والتيارات على اختلافها ونث 

فيا بينها على شىء واحد » هو أهمية النقد فى عصر 

« الكتاب والصحيفة للجميع » . 

لقد أفاق الناقد المعاصر ذات صباح فرأى نفسه 

مواطناً ذا حطر » وقد حمل على كتفيه عبء 
التقنين والتوجيه » إلى جانب التذوق والتقوم ! 

واليوم وقد مضی على تنصيبه ثلاثون عام أو 

تزيد » ما موقف النقد فى الستينات ؟ إن موقف 

الناقد مرتبط موقف الأدب عموماً » وقد مضى 

الوقت الذى آمن فيه الأدباء أن القلم الأعزل سلاح 


قد اتفقت 


قادر على الوقوف فى وجه الدبابات والطائرات » 
كنا مضى زمن « الصراع حى الموت » بين المذاهب 
الفلسفية أو الأدبية » وأضحى من الحال أن يقتل 
الناس بعضهم بعضاً من أجل اختلاف فى الرأى » 
وظهرت للعيان ضرورة التعايش الملمي كفتاح 
للبقاء على جميع المستويات وليس أقلها الآدب 
والفن . 






وقد أصبح موقف 

توفيقيا ۵٥16٥1٥‏ » يأخذ من كل مدرد 

وقد تنازل عن الماس الذى كان يسود الكتابات 
النقدية فى الثلاثينات . ولعل دخول الراديو ثم 
التليفزبون كوسيلة للنشر من أهم الأسباب الى أدت 
إلى تلطيف جو المنازعات المذهبية بين النقاد > فلم 
يعد صاحب الرأى المضاد شيطاناً مريداً أو معتوهاً 
تدبج للرد عليه مقالات من نار أو فصول تقطر 
بالسخرية » فقد انتمل ميدان الزالمن صحفا تا لات 
وقاعات المناظرات إلى مائدة مستديرة حول 
ميكروفون أو جلسة ودية أمام عدسات 
التصوير » تديرها محدثة لبقة تلعب دور المضيفة 


الذكية فى صالون أدنى » أو مقدم برامج 


ديبلومابى يسرع بالتقاط نقط اللقاء وإبرازها 
للمتحدثين » ولعل دور التليفزيون عموماً فى تغير 
جو انقاش أي كان نوعه من الموضوعاث 
الجديرة بالدراسة . 

إن وسائل الإقناع الى كانت تعتمد على هر 
القبضات والحركات الخطابية والجمل الرنانة الى 
تشعل الماس فى قاعة غاصة بالجمهور قد فقدت 
تأئرها فى مواجهة عدسات التصوير الى تتطلب 
أنواعاً أخرى من السلوك لا جال لتفصيلها هنا . 

الاتجاه الجديد للنقد 


ومن الجدير بالذكر أن صحيفة أدبية كبرى 
هى الملحق الأدى لجريدة التيمس وجهت عام 
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۳ دعوة إلى عدد من كيار التقاد فى أوروبا 
ومر يكا للإدلاء بعقيلتهم النقدية فى اللحظةالراهنة » 
فظهر واضحاً فى کتابات معظمهم أن أوجه 
التقارب أكثر من أوجه الفلاف ء ولم محتفظ بحاس 
الثلاثينات فى الهجوم والتنديد بالآخرين إلا الأستاذ 
ليفيز » واتفق الآخرون على أن السك بموقف معين 
إزاء العمل الفنى كان ضرورة تاريخية انتفت باختفاء 
الظروف المصاحبة . فالأستاذ ويليك R. [16k‏ 
من أساطين النقد الموضوعى أو « النقد الحديث » فى 
أمريكا يؤكد اليوم أن إصراره وزملاءه عل 
« العمل الفنى ينقد من داخله » لا يعى بالضرورة 
«تكفير » المذهب التارضى أو الإقلال من شأن 
الأساس الاجاعى أو الأثر الأخلاق للعمل الفنى » 

وقد كان تأكيد قيمة النص الأدى وإبراز 
ابيع قبل أى اعتبار آخر ضرورياً الخروج من 
أسر الأفكار المسبقة والتصنيفات المتحجرة الى 
كانت تسود دراسة الأدب فى أوائل هذا القرن » 
وتجعل من القراءة عن الأعمال الأدبية ومناقشتها 
وتصنيفها بديلا يقوم مقام تذوقها 

أما الأستاذ نايز هكطعنصة .10 من زملاء 








« إيضاحا. 


« إيضاحات ٠‏ هو عنوان آخر 
ديوان القصاص الشاعر الفرنسى المعاصر 
١‏ ميث ل بوتود » و ألجديد kd‏ الديوان 





تعرضه لهذا الديوان 





انی يحاول عن طلريق ا ان الملاثم یکل 





ليفيز الذين قامت على أكتافهم مجلة الفحص فا زال 
يومن بضرورة «الدراسات المصاحبة » مدعمة 
بالأسانيد مستعينة بنتائج الدراسات الاجماعية 
والتارمخية والنفسية » ولكنه يرز ف نفس الوقت 
أهمية الرجوع إلى النص الأ نفسه وتربية القدرة 
على استكشاف مواطن الجهال أو الإعجاز فيه 
كأساس ضروري للنقد ولاستمرار الأدب » 
ويذهب إلى أن : 
أي دراسة للأدب ك5وضوع ابل الف أو علم 
الاجماع أو راق العلوم يجب أن يقوم ما 
متخصصون فى الأدب أصلا » لا جرد باحثين فى 
تلك العلوم يتخذون الأدب موضوعاً بحم 6 
ولا مختلف فى نظرهم عن غبره من الموضوعات ٠‏ 
وإن اجتمع ری هؤلاء النقاد على شیء فهو أن 
تراث الإنسانية من الأعمال الأدبية الخالدة حمل فى 
طياته قا فنية وإنسانية ثابتة هى خر دليل للفرد 
المفكر الحساس حين تختلط عليه ااروئيا وتكاد قوى 
الاندفاع واخاراة أن تطمس معالم طريقه إلى تحمل 
مسثوليته كاملة + 





اة فوت 


رتور 


,الأول من الكتاب وهى النخصصة لتوضيح 
منظر محطة وسان لازار ي المكتن 
j‏ . نهد أن 





0 للع و ا چ زا 








ما يجعلنا نعتقد أن 
عرض الخائط بالتصنيف امعتادلفئون الأدب 
التقليدية من قصة وشعر ومقال وسرحية . 
وقراءة هذا الديوان - القصة - 
يحب أن تم داخل إطار إنتاج « بوتور » 
ألمام وبالتالى داخل إطار الشعر الحديث 
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كانت يونا ءا ریا ا 
كانت بدورها. ناقصة ولكهًا وضعت 
أصلا لتوضيح تلك الصور . . ويلعب 
اتر تيب الطباعى والتلاعب بالفراغ 


الأبيض والطباعة السوداء دوراً هابا ى 
تفهم النەس »فئحن نجد فى الصفحات الأديع 





بتشابه الاتجاهات وحروف الطباعة , 
والنصوص ذات د ذين موسيقى . . ووقع 
وقفزات انطباعية خاصة بالشعر وحده . 
0 يمكن لای وصف أن يحل عل 








لفن الحشروت ..ع اضرم دوہ 


«دكلول) (Nineteen Eighty-Four)‏ قصة 
للكاتب الإنجليزى المعروف جورج أورويل تتم 
بسهات المدن الفاضلة الى يتخيلها المغكرون المثاليون 
والحالون إذ ينسجون على منوال أفلاطون فى 
جمهوريته .وهو نوع من الأدب والفلسفة بلغ مدهالأكير فى 
خلال القرن التاسع عشر على يد الاشتر اكيين الذين 

يسميهم كارل ماركس بالطوباو ين 
إلا أنها ‏ 1484 - تختلف عن المدن الفاضلة 
فى سمة واحدة جوهرية »> وهى أنها لا تصور العام 
كنا يتمناه المفكر أو الفيلسوف » بل تصوره فى 
الصورة الى يتوقعها هذا الكاتب ويخشاها أشد 


الحشية » وما توقعها إلا لما رأى تحت عينيه من 








أحمد إبراهم الترزيف 


نذرها الى بدأت واستقرت ولا يبدو آنا عوارض 
إلى زوال » بل عوامل إلى ثبات واستقرار واستطراد 
إلى آخر المطاف . وهى عوامل لو أبعدنا النظر قليلا 
ونظرنا إلى أى نهاية يهى مطافها لكان الشر الموبق 
المستطر © وهذا يح لنا أن نسميها كابوساً كلا سمينا مثيلاتها 

السابقات أحلاماً ورؤى يتمناها الحالمون . 

خطوط القصة 

والقصة تعنى برعم كل ظواهر الحضارة فى 
مستقبل القرن العشرين ولا تقتصر على السياسة و ذم 
الحم فهى كجمهورية أفلاطون فى هذا حين تم 
بالأدب والموسيقى وبالشعر و الفلسفة وحى يآداب 
المائدة والطريق . وهى كالجمهورية مرة 
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ثانية فى اعتقاد الكاتب أن كل هذه الظواهر 
الحضارية تتأثر فى کیانہا بتوع اخم 
وعدما لا جرد تأثر كتأثر 
الهواء مع احتفاظ هذا وذاك بشخصيته ووجوده 
منعزلا عن صاحبه . فنوع من الحم يوجد معه 
الأدب والعلم والفلسفة ونوع آخر لا يوجد 
معه شىء من ذاك . 

خلاصة القصة أن سنة 1484 هى آخر سنة 
ميلادية يعرفها الناس ٠‏ لأن التاريخ بعدها سيتخر 
وتصير لبد غر لالد الح . فلن يكون 
هذا التغير كالتغيير المجري مثلا ۽ يسمح بوجود 
التقاوم الأخرى مجانبه بل سيقضى على كل تقوم 
سواه بالانطواء فى زوايا النسيان . 

ذلك أن الحكم سيصير استبداداً مطلقاً » 
لا يكتفى بالاستبداد بالناس فى أمر الشرائع والقوانين 
ومجريات المحم والسجون ٠‏ بل منيحجر على كل 
تفاصيل حياتهم حى يشمل علاقة الرجل بزوجته 
وما فى عدعهما ۽ ويتحكم فى الئاس من يكون 
ومن لا يصح أن يكون 


وجوداً 
تيارات الماء بتيارات 


زوجاً ومن تكون زوجة +* 
زوجاً ولا زوجة طول | 

يكن هذا الإستبداد الكامل المطلق شيئان » 

اونا انی والثافى علمى . 
فنا السياسى فهو ابتلاع الدول الكبيرة جميع ج 

الدول والولايات والجزر الصغيرة الى EE‏ 
وجوارها › حى ما يبقى فى العالم إلا دول ثلاث ٤‏ 
يبدو من توزيعها الجغرافى أن أورويل كان يقصد 
ما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييبى 











والصير إن كان يسما أساى مختلفة هى على هذا 
الترتيب + أوشيانا (أى انحيطية) ويوراشيا رآ 
الأوربية الآسيوية ) وايستاشيا ( أو آسيا الشرقية ) . 


وقد اقنسمت هذه الدول الثلاث الكرة الأرضية > 
وأصبحت كل واحدة ما تتام الآخرين فى 


r 


الحدود ويقوم بينها جميعاً عداء ذو ثلاث شعب 
متوازن لا يسمح بالحرب إلا على جانب صغير هن 
الحدود ولمدى من الزمن قصير لا يلبث أن يئ 
حى ينبى بالانتصار الساحق لكل من الطرفين 


المتخاصمين حسب ادعاء كل مما ا : 


وف هذه الحالات النادرة من المرب الصغيرة + 





ومن احتياطات الدول أنها لا تسمح لأحد أن 
يدخل فى ذهنه أفكاراً غير الأفكار الى تريدها هى 
أن تدحل فى ذهنه . فاذا اقتضت المشيئة تغيير حقيقة 
تارمخية قريبة الحدوث أو انكارها أو ادعاء وقوعها » 
5 كان هناك جهاز كامل واس النطاق » فسرعان 
يئة حى يتغير كل ما يتصل بالحقيقة 
ثائق وصحف وكتب ودوائر معارف » 
وسرعان ما يعدم القديم ويحل محله الجديد . 
شرطة التفكير 
نفل المشرفون على هذا الجهاز أن بعض الأذهان 
ما أعدم من القائق : وأن تتراى بأفكار 
غير الى تكنها وتبطها » وهر ما تسميه هذه الدولة 
بالتفكير المزدوج » فاخترعت له نوعاً من الشرطة 
سمتها « شرطة التفكير » لتفمل فى العقول ما تفمله 
المطبعة فى الوثائق و الأضابير 
وخلاصة الأمر أن الدولة قد أحكت السيطرة 
على الأفراد حى لا يستطيع الفرد أن حلم أو يتمنى 
غير ما تريده له الدولة وحتى كان من الفسوق القاتل 
من بطل القصة ونستون أن نحاول كتابة مذكراته 
فا حق لفرد أن تكون له ذاكرة ولا ذكريات غير 
ما تريده له الدولة ٤‏ وبلغ هذا التصور عند أورويل 
غاية الكمال المطلق الذى محيله إلى شىء لا معنى له 
ولا هدف ء واعترف مع ونستون بأن كتابة 
المذدكرات مع كونها خط را تافآ يؤدغ إلى الإعدام 
وإلى انحو من سحلات الأحياء والأموات على و 














عمل لا معنى له إذ لا يوجد من ينشرها ولا من 
يقرؤها ولا من يصدقها ولا من يتذكرها معه ؛ 
واولا رغبة ذاتية جاحة عند ونستون أن يكتب هذه 
المذكرات لما أقدم على خط حرف واحد منها . 
و لكن ما الذى مكن الدولة من كلهذا الاستبداد ؟ 
هو تدم الملي . 
نفس المباعة أمكنت السيطرة على الاعات 
باعطائها غذاءها النفسى بين السخط والرضا > 
وبشغلها عن أنفسها بالمواكب والاحتفالات + 
وبترغیما + ان جانب وارهاما من جانب آخر إلى 
آحر هذا الفن السيكولوجى المعقد . 
دبعم النفس الفردى أمكن تحويل اهام الأفراد 
البارزين إلى ما فيه مصلحة امجموع وأمكن ترويض 
جامحهم وقمع طموحهم وتوجيه نشاطهم الحروى 
فى المحارى المنظمة الى وضعت هذا الغرض . 
وبالعلم الطبيعى أمكن تحقيق ' الخترعات الى 
تحكم الرقابة على الفرد فى كل نحة من حات حياته * 
وذلك ما سماه أورويل التليسكرين أو اللوح الناقل > 
وهو لوح كشاشة التلفزيون ف فى الحجم » لا سيطرة 
عليه إلا لرجال بعينوم + هم قدرة على نقل صورتك 
وصوتك فى كل ساعة حى وأنت نتم 0 
إليك ما يتراءى للمشر فين عليه أذينقلوا إلياك حر 
ل ل 
وليس حسبه الميادين والشوارع والأسواق . 
وهذا التليسكرين فائدة أخرى هى اشعار الفرد 
بأنه مراقب فى كل حالة حى ولو لم يكن مراقاً ٤‏ 
فكأنه ضمير حزن يراجع الفرد فى كل حين » 
أو كأنه الللك الموكل بالفرد ليسجل عليه حسناته 
وسیاته فيا تقول الأديان . 
وباختصار أمكن للدولة بتقدم العلم الرائع العظم 
أن تنحدر بالإنسانية إلى حالة دون حالة الحيوانات ؛ 
حالة يفضل الإنسان علا أن يعود إلى الكهوف 


والغابات يقاتل الوحوش عخالبه فيقتل ويقتل ولكنه 
على كل حال ب 9 ذاته كما لا عكنه 
أن يعيش ولا أن محقق ذاته فى ظل مثل هذا النظام 


رسل وأزمة العصر 

وتلك هى مشكلة القرن العشرين الكبرى بين 
القرون . مشكلة الفارق الضخم بين تقدم علم 
الانسان وحضارته المادية وبين ثبات خلقه وقيمه 
ودواقع سلوكه على 2 لا يعمثى مع هذا التقدم 

الملمى السريع . أو هو مشكلة المرونة القاصرة 

3 زة عند الانسان عل التكيف السرييع 
إن وبين ما ینیقی أن يكون . 

را كا قدمناه من 
زعم المتشائمين ذين يعتقدون أن هذا اوضع لا شلك 
صائر بالإنسانية إلى الدمار الأدى لنم يكن الدمار 
المادى أيضاً . وطائفة المتشائمين هذه ليست بالقليلة 
ولا بذات أهية ضئيلة » وحسب آورويل أن يكرن 














بر تراند رسل من «ژبدیه ليكون حزب المتشائمين 
كبير الأهية واسع التاق . 


يقول رسل فى كتابه « صور من الذاكرة » فى 
تأبيد أورويل : 019840 لمؤلفه جورج أورويل 
كتاب بشع مجعل قراءه يرتجفون ؛ ولكنه مع ذاك 
0 محدث فهم الأثر الذي كان يقصد إليه مؤلفه 
ولا شك ء ذلك لأن الناس نظروا إلى أن أورويل 
كان مريضاً جداً عند تأليفه » وإنه فى 00 
ول :قلا برخي ا 
اتی تحدتها منازعه > وقالوا فيا بيهم وبين أتقسهم : 

« طبعاً لن يبلغ الأمر إلى هذا الحد من السوء 
والظاهر أن المؤلف يستريح إلى الكابة > وغ اا 
نستریح إلى الكابة والتشاؤم ما دمنا لا مله حمل 
الجد . 

فاذا مدعوا ٠ن‏ روعهم مثل هذه الأغاليط 
المرحة أخذوا فى العمل على تمهيد السبيل لنذر 
أورويل كى تتحقق + فقد ظل العام سائراً شيئاً 


vw 


بعد تأليفه بوقت قصير 








فشيئً وخطوة خطوة نحو تحقيق كابوس أورويل 
ولكن التدرج على هذا الطريق قد جعل الناس 
لا يتبينون اللدى الذى قطعوه فى هذا الطريق 


الحتوم ) . 
ثم يقسارن رسل بين حالة العالم فى أخريات 
القرن التاسع عشير ومطلع العشرين وبين حالته اليوم 
فيخلص إلى تشخيص المشكلة كا الحسناها من قبل » 
تقدم فى العلم وازدیاد فى قوة 
الشر بغير كايح ماق واولا 











وكأن العالم قد استحال إلى شير ذمة من الأطفال يلمبوة 
بأعراد الثقاب غير هيابين ولا مدركين عواقب 
ما يفعلون . 

ایکاروس . . مستقبل العم 


وليست هذه الفكرة جديدة عند رسل ٠‏ بل 
ترجع إلى زمن بعيد قبل الحرب العامية الثانية 
بسنين » إذ كتب محاضرة نشرت فى كتيب بعنوان: 
« ايكاروس مستقبلالملم» يد العنوا ماعلل رأى 
كاتها إذ شبه العلم بايكاروس الصغير ابن ديدالوس 
العام الحكم الذى لقى قوة الجناحن فجأة فغره 
ما لقى ونسى نصيحة أبيه الحكم بألا يسف إلى 
الحضيض فيبتل جناحاه ويثقلا عليه فيقع » وألا 
يرتفع فتذيب الشمس محرارتما الشمع الذى ألصق 
به الجناحان فيقع ؛ فا هو إلا أن اغتر يجناحيه حى 
طار وارتفع لہوی إلى الم صريع الغرة والتزق 
و الرأى الفطير 
إلا أننا نظلم رسل لو حسيناه فى زمرة المتشائمين 
وقصارى الأمر فيه أنه يرى العاقبة الوخيمة الى 
تمل أن تتأدى إلما الإنسانية وهى عمياء » فيطلق 
ڑا ارا فى المرية لمن كان له أذنان أو ألقى 
المع وهو يصير . 
زه جاراة اهلا س ر جال البقائد :زالأهيات1. 
من هؤلاء الدكتور صمويل هوارد ميلار 
أستاذ اللاهوت السابق فى مدرسة هارفارد اللاهوتية 
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حيث قال: ٠‏ إن قدر للديانة ( ويقصد بها المسيحية ) أن 

يكون لها مكان فى العالم الدیث فعايها أن تمتثل 

الثورة جذرية فى أسوها » : وللحص التحدى 
الذى يواجه العقيدة من قبل التطورات الحديثة 
فى عالنا فى ثلاثة تحديات هى أولا المعضلة 
الفرويدية الى كشفت فى الإنسان عن هوة مظلمة 
تفيض بالحبرات وانخاوف الجديدة وثانيا مشكلة 
الفضاء والخطر الذى قد ينجي من أن نصير قوة 
الإنسان المستحدثة على استعار الأجر امالسهاوية قوة 
شيطانية هدامة » والمشكلة الثالئة هى مشكلة التكافل 
فى العام التكتولوجى الذى يجب أن يعيش الناس 
فيه على نحو ما متآخين بالرتم من أننا كأجناس و عقائد 


وكثل اقليمية لاأنعرف حى مجرد أيجدية النفاهم 


العقاد وأزمة العصر 

من الحق إذن ألا نحسب هؤلاء المفكرين ضمن 
طائفة المتشائمين » لأنهم يعتقدون فى الحلاص على 
نحو ما . بل إن اکر ا المفكرين المتفائلين فى العصر 
الحديث » الذى جعل من التفاوئل ميدأ ومعيارا 
لقياس المشاكل الإنسانية » والذى يرجح جانب 
التفاؤل كلا تساوى فى المشكلة جانما الوردى 
الشرق مع جانها الداكن المقبض © وأعنى به 

عباس المقاد » ليشترك مع هؤلاء المفكرين 
23 التحذير من وخم العاقبة لو ركب الإنسان رأسه 
وقضى على حياته وحضارته بالدمار . 








يقول العقاد فى كتابه « القرن الشر وا كاةونا 
سيكون مه حربان عالميتان من عشرته الثانية إلى 
عشر ته الرابة»واقتحام با »وقح لقم عن 


مارد الطبيعة الأكبر » وهو القمتم الثى يحتويه 
أصغر ما فا من ذرات لا تدركها الأبصار . 
هل جل الإنسانية إلى النصر عل الطييمة أو 
تمجل إلى الدمار على يدى الإثسان ما كشفه من 
أسرارها ؟ وهل اقترب الإنسان حقاً من المرب 
حرب يدها ولا حاربون» 
من يوم النصر على الطبيعة 
بوائق الشر والدمار ؟ » . 
ولعلها إحدى سمات القرن العشرين الرئيسية 
أنه قد قرب مسافة الخلف بين متشائميه ومتفائليه 
حى أصبح الفريقان متفقين فى كل شىء إلا فى 
الجملة الأخيرة الى يهى مها كل فريق كلامه » إذ 
يقول المنشائم إن الحياة إلى فناء والإنسان إلى دمار 
واندثار ويقول المتفائل « ربنا يسام » ولا جد سند 
أكثر من هذا الرجاء يدحض به شام متشا ۴ 
فهل القرن المشرون بدعة بين القروت”. فى هذه 
السيات ؟ 1 
ملامح القر ذالعشرين 
من الطبيعى أن تختلف القرون والأحقاب فى 
سمانها كلا اختلفت عوامل تشكيل الحياة والحضارة 
فا ؛ ولكن المشابه بيا ليست منعدمة كل الانعدام 
على كل حال . وفى ظنى أن الإنسانية قد مرت عثل 
هذه الحالة فى بعض أزمانها الماضية . 
يبدو لنا هذا حيئا نشخص حالة القرن العشرين 
تشخيصاً صحيحاً » فهو قرن قد أنه الترف المافى حى 
نقلبت أوضاعه وقيمه ومعابيره » وأصبح الإفسان 
رى وداء اللذة لا من فرط الحيوية ولكن من 
الحوف على الحياة ومن الحياة . 
قرن تساوى فيه الرجال بالفاء وم تتسأو فيه 
النساء بالرجال » وذلك بفعل الصناعة الى أعفت 


الرجل من مهام انى تطلبفيها الرجولة وأصبح العمل 
ى طوق المرأة بعد أن كان لا يستطيعه إلاالرجل : 














كالحرب مثلا ؛ فقد كانت تحتاج الحرب فى أول 
أمرها إلى هيبة الرجل كسلاح فأعفتنا مما الصناعة 
حين صيرتما حرا بين آلات تديرها أصابع فلا یری 
القاتل قتيله ولا القتيل قاتله > بل أصبح أكثر القتلى 
من المانيين وأقلهم من الواقذين فى صفوف القتال 2 
قرن لم يعد للنخوة والشمامة والفروسية فيه 
مكان » لأن أشجع الشجعان وأجين الجبناء فيه سواء 
أمام آلات الدمار والحراب . 
قرن استغى بالسرعة عن المنعة » فهو كالحنون 
يسرع ليسرع وليتمكن من مزيد من الإسراع » 
ولا جد فى سرعته وقتا يسأل نفسه فيه إلى أبن الغاية 
والمضير » وماذا وراء هذه السرعة الى لا نى 
إلا لك إسراع . 
قرن يبذل كل نشاطه ومجهوده المادى والأدى 
ليقم الصناءة ويوسع مداها . لماذا ؟ يحل مشاكل 
الصناعة . فان نظرة واحدة خاطفة كافية أن تدلنا 
على أن ثللى مجهود الصناعة عأصص لحل مشكلات 
الصناعة ؛ فقد بدأت الصناعة وهدفها مزيد من 
المنسوجات بأنمان أرخص ليلبس من لم يكن يلبس 
ويستدف من كان يلذعه البرد وحرقه القيظ ؛ 
وأخذت تتطور الصناعة بعد ذلك فا زادت من 
منفعة الإنسان الحقيقية على ذلك المدف الأول إلا 
اليسبر » وتركزت جهودها على حل مشکلات 
السكن فى البلاد الى اكتظت بسكانها من العال »> 
ومشكلات مواصلاتهم » ومشكلات تعليمهم » 
ومشكلات متاعهم الصحية الى نشأت من هذا 
التزاحم ومن الج الصناء, سي 
تسليهم والترفيه علهم فى أوقات فراغهم 
وضاعت 3 هذا البيل كل أعمال الإنسان ذات 
القيمة » وا أصبح العام ولا مكان للشاعر ولا 
النحات N‏ ولا حى العام و المزرخ فيه 
إلا إن كان من النوع الذى يفتج يكثرة يلاحق بها 
مطالب السسينا والمسرح والتليفزيون والإذاعة 








Ye 








والصحافة اليومية » عل أن يكون إنتاجه خفيف] 
يتمكن القارىء من استيمابه فى لحظة التهويم ؛ وإلا 
فا له فى القراء نصيب . 
قرن أصبح ماف اله الفرد فيه على نفسه من 
الرصاصات الطائشة » وجميع رصاصاته أصبحت 
طائشة بغير استئناء » فى حروب ليس بيده إقامتها 
ولا منعها » ولا يشعر أن له فا رأى ولا مأرب » 
ولا نجاة له مہا حی ولو نكص عا وبقى فى عقر 
داره » لان الدور أولما تتهاوي على ساكنها قبل 
الفنادق والحصون.. 1 
قرن أصبح عاف الفرد فيه على نفسه أن تقضى 
عليه الأوبئة والأمراض فيلتمس النجاة منها فى 
الطب » ولكنه لا يلبث أن يرى فى الطب شيطاناً 
دده فى حياته حينا يرى أنه قد أعفى الإنسانية من 
ارتفاع نسبة موات أفرادها والأطفال منهم على 
الخصوص » فأطلق هذا سراح:المارد اللعين الذى 
دنه امین درل اولصت ای یزیا 
قرن أراد أن يحقق للانسان 
وأن يممق حياته ويوسعها ويطيلها » فاذا هو يفك 
إسار فرسان بلاسكو ابانيز الأربعة : الحرب 
و اغباعة والوباء والموت . 
قرن جعل هم الإنسان الوحيد وغايته المقصودة 
تميق الأنانية وحفظ الحياة الذاتية » ولسان حاله 
يقول مع أسلافه الأولين «انج سعد فقد هلك 
سعيد » ولكنه فى الوقث نفسه قد حرمه فى فة 
ابتغاء النجاة أن يرى طريق النجاة » وأعماه عن 
حقيقة مطالبه الذاتية الى ما تصلح الحياة . 
ولق تراس إل ای بين الزات أذ آنا بن 
سكان المدن الكيرى » ۾ منذ می رأيت تجوم المياء 
واستمتعت بها أو بمنظر الشروق والفروت وما إلى 
ذلك ؟ » فكان ردم على كا توقعت : و مند 
سین ۵ ۰ 
ولعل أحسن ما يصور حالة هذا القرن مثل 
رجل مخيل شره على المال كنت أعرفه يلتمس الال 
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مصلحته و منفعته 
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من كل مظانه حتى کون ثروة يعد مما بين الأغنياء 
الموسرين وهو يقتر على نفسه وعلى عياله فى الأ كل 
والملبس والمسكن وزينة الحياة الدنيا ومطالب الثقافة 
والترفيه . وكان الناس يظنون أنه بهذا حرص ألا 
يأ عليه يوم محتاج فيه فلا يجد حاجته حى أحيل 
إل العاش من وظيفته بمرتب كبير » وأصبح على 
ضهان كبير ألا محتاج هو ولا عياله : فاذا به يزداد 
حرصاً ولا وتضبيقً على نقسه وعلهم © حی 
خاطبته من ضيقها فى ذلك إحدي بناته فقالت : 
وإن كنت جمعت هذه الأروة لتستمتع ما فى تستمتع 
وا وای يه قاط لك 2و كت جمد 
لنا نحن أبناؤك وورلتاك فبى ذ نستمتع مها وأنت تحرمنا 
مها فى سن القدرة على المتاع ا 4¥ 
8 هذا الفرد مثل واضح هذا الق 
وعاش فيه » عمل دائب لتوفير متعة 
الاستمتاع بها فى حينها وى كل حين . 
من توفيقات الفنان الأصيل أنه يصيب التصوير 


الذى ولد 
بيه عمله عن 











الصحيح حيث أراد وحيث لا يريد . وهى علامة 
إن غابت فی کشر من الأعمال الأدبية فإمها واضحة 
لا مراء فا فى ۱۹۸٤ ٠‏ » لجورج أورويل + ذلك 
ل بياس اه نفسك أو تسأل 
المؤلف : « فم كل هذا الاستبداد وهذا انحوود 
EE SENE‏ ع فاهذا 
التنظم من هدف فى سعادة البشر وهو رمهم 
الحياة ولذتها » ونالو من کات متعة القائمين 
بالأمر وهم لا مجدون الحظة ي يستمتعون فبا بل 
ولا يأمنون فها على جاتيم من الاختفال :راق من 
لات الأحياء والأموات على السواء > ولا أى 








هدف خفى ولا منظور . وقصارى الأمر ا 
جميعاً كالغريق يضرب بیدیه فى كل اتجاه يريد 
النجاة وهو بفعله هذا يبعد ما بينه وبين الت 
وويل لمن اول انقاذه ما هو فيه إذا ما تمكن منه 
لأله سيجذبه معه إلى القاع ء فان أراد فعلا انقاذه 
لحت e E‏ 
لا محالة من الهالكين 


قرننا والقرون الأخرى 

أذ يمر بالإنسانية فى ماضيها قرن يشبه هذا 
الةرن ولو إلى حدما ؟ 1 

إن الملامح لتتشابه فى كثير من اا بين هذا 
القرن وبين كل قرون الترف والرخاوة الى يشيع 
فما الحوف ونضوب الحيوية والاقبال على اللذة 
الأبيقورية بغبر وازع من خاق ولا ضير . وهى ھی 
القرون الى نضبت فا موارد العقيدة الحية فى 
النفوس > كناك كانت اوا 
كانت أواخر دولة الرومان المسيحيين والفرس 
الموسيين » وكذاك كانت أواخر دولة الرومان 
الشرقيين على عهد العثانرين الأولين » وكذلك كانت 
دواة المباسيين فى زمن التتار والمفول » ومن قبل 
آولاة. جا كانت كذلك دولة بناة الأهرام فى 
الأسرة الحامسة وكانت دولة المصر الفرعوق 
الوسيط على عند المكسوس » وكائت دولة البطالسة 

على عهد كليوبائرا فى وادى النيل . 
ودواء هذا القرث كدواء تلك القروث» دواؤه 
فى عقيدة تحيى فى النفس الحيودة وتعيد للحياة معناها 
فى النفوس » فيزول الموف من الياة على الياة » 
ويزول من النفساتبلك عل الذة القر 
المرض وانحراف المزاج لاءلى الميوية وجيشان الشعور » 
وينحسر التهالك والتدافع على تكديس أسباب المتعة 
إلى درجة تنسى المهالكن المتدافعين ما كانوا إليه 
يقصدون من متاع » وتعيد الإنسان إلى مركزه 
الطبيعى سيدا تخدمهالصناعة» لا عبداً تسترقه الصناعة 





أواخر دولة اارومان ااوثزين » وكذلك 





وتسخره مقتضياتها كيف تشاء ؛ ولحل الاقتصاد 
مله الطبيعى الذى كان يراه له أكير عقليات 
الاقتصاد فى العصر الحديث وهو الأورد جون 
مانیارد كين الذى كان يومن كل الإعان أن 
اليوم الم يعد بعيدآ حين تحتل مث اكل الاتتصاد 
« متعداً غلفياً هو الذى يخبنى لما » لتذلى نطاق 
القلب والرأس لمشا كلنا الحقيقية - «شاكل الياة 
واعلاقات الإنسانية » مشاكل الاق والسلوك 
والاعتقاد 
وكتلك القرون » لا يعرف أبناء هذا القرن فى 
أى بقعة من الأرض ولا على أى لسان من الألسنة 
سيبدأ الدواء ليعقبه الشفاء » ولكن الذى نعلمه 
جميعاً عن القرن العشرين عم اليقين هو أنه القرن 
الوحيد فى تاريخ بنى الإنسان الذي شاعت فيه 
فلسفة لاتوتر وفلسفة للمال والسأم والخيرة وفاسفة 
للعبث والسخف أو ما عرف فى العربية بامم اللامعقول 
وهر الثرن اذى كفر بكل ثىء ولم يجد بعد الثىء 
اذى يؤمن به ويعمل له ويستمد منه معنى الحياة . 
وهر القرن الثى أحل الهرج محل الفن » وااظاهر 
عل الحقيقة الجوهرية » هربا من مواجهتها » و 
كل هذا هر متغرد متیر . 
ولكن أكر ممزاته الى ينفرد مما ولا شك هو 
أنه القرن الوحيذ الذى استبدل بالجمهوريات الفاضلة 
الى تضور الأحلام السعيدة للمفكرين الماليين » 
جمهوريات الكوابيس القبضة الى تنذر بالشر 
المستطير . 
وتلك علامة أكيدة على الداء الدفين » فى طوايا 
هذا القرت الى التعيس » يرخا ووه علا 
بالقشور » فتبدو عليه كما تبدو حيل ( الماكياج ) 
على الوجه السقم » شتان بيا هناك وبينها على 
الوجه الجميل الصحيح . 
أحمد إبراهم الشريف 
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كارلوكارا : تصوير 39117 


© لقد حيب التجريد أملنا فا أن أعترف ايه 
كفن وسبى حى حول إل الأكاديمية » وعيبت 





فى 5 يوليو سنة 1954 كتب الناقد الفرنسى 

ميشيل داجون مقالا بعنوان « هل تستقيل مدرسة 
اريس ؟ ) قال فيه : 

« لقدعيب العجريد آملنا فا أن اعرف به كفن 

رشي سى برتخول :إل الأكادقية © وحيبث 

التشخيصية الجديدة أملنا بتحوها. إلى الأكاديمية 

أيضاً » وحيبت الواقنية الجديدة أملنا باهتز ازها بين 








يف وقمت تلك الأزمة ؟ .و اذا قت 
هذه الفئرة بالذات ؟ ما يجوهرها وكيف السبيل إلى 
حلها ؟ . . ..أسئلة لن نجد ذا أجوبة صحيحة + وإنما 
تنتظر الفنآن الذى لم يأت بعد » أو المستقبل.الذى 
يجيب علا بأعماله ؟ ذلكن ...إل نبان هذا 
الفنان > وإى أن يصبح الخاضر جرءاً من الماضى 
اا ل تأمل الماضى و الحاضر فقد نستطيع أن 
بقية الطريق وأن نضع أيدينا على الحلقة 
الفقودة فى الطريق السام لنطور الفن التشكيق أ 
لنرجع إلى الوراء قليلا » ولنجعل الحرب العالية 
الثانية .حداً فاصلا بين حقبتين (اقتيتين . 
قترة ما قبل الحرب الى تيز بالعمل .اباد المادئ 
إا ما قورلت بالضجيج الفالب عل نهاية القرن 
الماضى وبداية القرن الحالى . بل لقد أتت سبوات 
فیما بین ۱۹۴۴ و 1485 ظن الناس فيها أن فن 
التصوير قد أندثر وأن المستقبل اليا ! وهجر 
بعض الفتانين التصوير إلى الإخراج السيناق = 
.ى إيستيف مفلا - أما الذین ثابروا فكانوا يعملون بیدا 
عن الأضواه ليقدموا ثمرات أعماهم منذ انتباء الحرب , 
نم .. كان هناك نجريد ولكنه لم يكن عاط 
بالضجيج الائل الذى أحيط به التجريد فى نهاية 
الأربعينات . أما السرياليون فكانوا قله قليلة » وكان 
الجيع يعملون كينها أرادوا وى هدوء فى مقابل 
أن خحوطهم الثقاد والتجار = على قلهم - بالعطف 
الأ والمادی . لم يكن للفنان من أهداف سوى أن 
ویقدم عله ثم موت » على حد تعبير مانيلل + 











كانت حياة الفنان هادئة بوهيمية إلى حد ما » 
ولكنها كانت هادئة بشكل عام . كانت هناك 
مناقشات ولقاءات ولكنها لم تتخذ بدا شكلا ثورياً 
مثما كان محدث فى نهاية القرن التاسع عشر 
ولم تكن دائرة حياة الفنان تتعدى مراسم الزملاء 
ومقاهى مونبارناس والبانتيون » كا لم يكن هناك 
سوى صالون واحد وهو المعروف بالتويلورئ * 
ولذا فقد كان اشتهار فنان أمر على جانب كبر من 
الصعوبة . وعلى الرغم من أن الجميع كانوا ينظرون 
إلى صالون المستقلن المتطر فين على أنه ملتقى فناق 
الغد إلا أن هذا الصالون لم يبدأ فى تقدم الأعمال 
التجريدية قبل عام 195 أى بعد سبع سنوات من 
تأسيسه ؛ ولقد مر هذا المعرض دون أن يشر أدى 
احتجاج أو خرية أو تشاؤم على المكس ما كان 
حدث أيام الانطباعيين أو الحوشيين . ولم تنتبه 
اراد واغحلات الى ظهرت ف ذلك الوقت إلى 
تلك الاستعذادات الضخمة الى كانت تجرى فى 
هدوء هيدا اقيم بالانقلاب التورى الخ فى عام 
الفن التشكيل . 
تلك كانت هى الصورة العامة لما كان عليه كل 
من الفن والفنانين قبل قيام الحرب العالية الثانية 
ولننتقل الآن إلى ما بعد الحرب عاولين تتبع 
تلك السنوات العشرين بشىء من التفصيل + 
غير أننا ينبغى أن ننبه إلى أن محاو لتنا تتبع 
الفن لن تكون سوى جمع حقائق لا يربطها رابط 
لأنها بمد م تعخذ صفة التاريخية كا أنها تبدو لنا على 
جانب كبير من التضارب يفقدها طابع التكامل 
اثتار يخى . 
العشر ون سئة الأخيرة 
بعد تحرير فرنسا بستة أسابيع + فتح صالون 
الحريف أبوابه للفنانئن وللجمهور على السواء » 
وكان الجميع يتذوقون أولى أيام الحرية بصدور 
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متفتحة » ويتوقعون ظهور فن هادئ تنعكس عليه 
تلك الأيام السعيدة . ولكن صالون اللحريف هذا 
خیب کل آمهم وكان تعبيراً عن الكريف محق . . 
فقد عرض بيكاسو (74) لوحة وخسة تماثيل 

أزية عبرت كلها عن ريا جهنمية وعام ملم 





تور » ا بیکاسو ا يدرك تام 1 

أنه يتصويره قد حارب كا بحارب أىزعم ثورى . 
كان عمر بيكاسو حينذاك ٠۳‏ سئة وبراك ۲ سنة 
وشاجال۷٥سنةو‏ دوران 4"سء وليجيه”1"سنة ومائيس 
ه/ سنة وروو / سنة وفيون 59 سنة وبونار /51 
سنة وكان بول كلى قد مات منذ أربع سنوات » 
ودولوناى بعده فى سنة ۱۹٤۲‏ وموندريان بعدهما 
فى سنة 1444 . إن أعمارهم تقول لنا إنهم الفنانون 
الفعليون الذين ورثوا مشاعل القرن الماضى و 
أيضاً الفنانون الذين نظروا إلى الشرق واستلهموا 
منه الكثير ولم يعطهم التطور ما يكفى من السنوات 
لينتهوا إلى المدرسة الكونية الشاملة الى حاولوا 
الوصول إلا » فكلا طال عمر الفنان عز عليه 
التطور وعز عليه البحث عن آفاق جديدة . وهكذا 
عكف بيكاسو بعد ما أثثر حوله من ضجیج على 
تصوير مشاهد باريس بنفس النظرة الدرامية الى 
صور مما جورنيكا فى سنة ۱۹۳۷ » إن الكشافات 
الضوئية تتحول عنهم قليلا قليلا عا عن آفاق 
جديدة . 





فى يونيو سنة ١945‏ قدمت قاعة دوران ذات 
الطابع الطليعى أعمالا محموعة من الفنانين أطلقوا على 
أعماهم اسم « الفن المادى » » هولاء الفننين هم آرب 
وروبير دولونائك وسونيا دولوناى ودوميلان 
وهر بان وكاندنسكى ومانيللى وموندريان أى الرواد 
الأول للفن التجريدى › ولقد نجحوا فى إثارة 








السخط العام » وقبل هذا التاري بعام واحد کان 
معرض ماتيس الذى امتا بعارياته يشر إلى أن 
أساتذة ما قبل الحرب منقسمون على أنفسهم فى شأن 
الاكتشافات الى أتوا مها فى شباهم . لقد كتب 
ماتيس فى شبابه يقول : وإن حلمى النى أتمنى تحقيقه 
هو فن التوازن والصفاءوالهدوء » فن بلا موضوعات 
مقلقة أو مزعجة » فن يشبه مقعداً و ثيراً يجلس عليه 
الإنسان فيرتاح من كل متاعبه المادية » . 
لكن شباب ما بعد الحرب خالفون ماتيس 
الكل فقد كتب دوبوفية يقول فن الحدائق 
والتراضى والراحة ليس نتركه لآخرين ۲. 
إن كل معارض الشبان فى تلك الآونة تنذر بفن قاس 
معذب ؛ فها هو فرنسيس جروبير يصور من خلال 
واقعيته البؤس الذى يتردى فيه الإنسان؛ أما دوبوفيه 
فکال تشير إلى الرعب والفزع الذى يصور معتقلا 
من المعتقلات الى امتلأت بأسرى النازية . والآن 
ما هو موقف الجمهور من كل هذه الأعمال ؟ 
وما موقف المسئولن والنقاد ؟ الموقف باختصار 
ميقب ومک + لطا ور © #ظرية ونيد ها 
دفع المسئولين إلى تسليح حزان المعارض لاي 
المعروضات . وق نفس العام أقام الناقد الفنى 
والدعار جورج معرضاً مركز العلاج النفسى بسانت 
أن عرن یه وستومات المرضى العقلين » ولأول 
مرة يواجه الجمهور هذه الأعمال ويتساءل ما إذا 
كان الجنون عبقرية وأن أحدهما يؤدى إلى الآخر » 
ومن يومها والمقارنات تعقد بين أعمال المرضى 
العقليين وبين سلفادور دالى وفان جوع وخرها 
وا2 
ظهور الواقعية الاشتراكية 
أماعام 1441 فقد كان هو العام الذى اكتسب 
فيه التجريد صفته الشرعية > وظهرت أسهاء مؤسسى 
مدارس التجريد المعاصرة وعلى رأمهم كوبكا 











الذى ولد فى تشيكوسلوفاكيا فى عام ۱۸۷۱ 
DENE‏ عار 1827 وبيسار ومانيلل 
اللذان ولدا فى نفس العام > وساعد على ازدهار 
حركات الفن التجريدى تحويل صالون «الواقع 
الجديد » إلى مكان رسمى للتجر يديين كنا حولت 
قاعة دونيس رونيه إلى منتدى خاص مم وتولت 
جريدة « آر دوچوردی » الدفاع عن أعماهم 0 
ولكن كفة التجريديين لم ترجح طويلا » ففى نفس 

العام آي معرض الفنانين دون الثلاثين عا » كان 

من بيهم شاب نميل تر تسم عليه علامات حزن ميق 

وكان قد قدم لوحة تصور أشخاصا نحافا كأنهم 

اليوط أو الخطوط ويبدون كالتائهين فى غرف 

ظارون إلى الئاس بعيون جاحظة . وكان 
لفنان فقيرا إلى درجة أنه كان برسم عل قاش 

و الوسائد » مثبتاً إياها عل الحائط . وكان فى التاسمة 
عشرة من عمرء آنذاك وم يثر اسه أى انتياه . . إنه 
فيه صاحب القصور المديدة وأاسيارات 








برنار 

الفارهة فى هذه الأيام . تقدم بوفيه فى أبريل 

سنة ١14544‏ إلى جاليرى دروان بلوحة عنواتما 
«سكر جالس » على أمل الاصول على الجائزة > 
ولكن النقاد ثاروا عليه وأجمعوا على عدم 
استحقاقه لهذه الجائزة الى خسرها الفئان 
الشاب ولكنه كسب ما هو أفضل منها »> كسب أول 
وأكر حب لأعماله . . الدكتور جبرار دان . 
أشبر هواة ج جمع اللوحات وأكثرهم ثراء . ولم ينس 
الفنان الشاب ء تقدم لنيل الجائرة للمرة الثانية 
فنحت له ونظر إليه على أنه رائد الواقعية 
الاشتراكية بعد جروبير ٠‏ أما هواة جمع اللوحات 
من البورجواز اال ا أول فنان 
واقعى غير شيوعى : . . لقد اختلطت الأمور » 
ورات للناقغات ال مارك »بلطن يدر امن 
الأفضل الرجوع إلى المقياس الذى يقاس به العام 
وهو الإنسان . وعارضه شناير محجة أن التطور 
الفنى منذ الانطباعية يقود بشكل منطفى إلى استبعاد 
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حيث 


النوذج أو الموضوع : : . طرفان متعادلان من 
لقوة » ولكن استمراز الصر اع بينهما قد يفضى إلى 
ضياع الطريق السام أمام الفنان لذا أعان الشيوعيون 
أن الحل الوحيد الخروج من هذه الحاقة المفرغة هو 
الواقعية الاشتراكية . 

وف عام 140۰ تغير الحال لوا رع 3 

تعد كليشيبات التجر 
الواقعية الاشتر اكية تثر 7 ر الاخيام عبان كل فنان 
يعمل لحسابه الخاص بعيداً عن أى 'فنان آخر . 
ول يعد هناك سوى جموعات صغيرة تحط هذا 
الناقد أو بتلك القاعة » ولاك العمة وؤ3لق الى 
كانت تطعم الفنائين «على الحساب » . وى فبراير 
من العام التالى ٠۹١١‏ أقم معرض اتخذ موضوعه 
« العامل وعمله) > اشر فى هذا المعرض جاعة 
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فى : الصقر ٠١۹۰۹‏ 


يېم روو وفيون ودينويه وجروبير 
وبر 3 وكلافيه وقلائل جد من لم يتعدوا سن 
الثلائينٍ نتيجة المعرض لمي وسيب 











ورسل وبولوك الأمريكيان وكابو جروسو الإيطالى 
وريو بل الکندی حی كتب بيار دیکارج وهو 
واحد من الثقاد القلائل الذين فهموا المعى المقتصود 


من إقامة هذا المعرض - كتب يقول : ١‏ ثمة نقطة 
مشتركة يتجمع عندها كل هؤلاء الفنانين » هذه 
النقطة هى رغبهم فى إثارة العراك والشجار وليست 
الرغبة فى تضور التوازن فى الال » . والذى مهمنا 
الآن أنه باقامة هذا المعرض ولدت « التجر 
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الغنائية » أو أو ما عرف فيا بعد « بالتاشيزمية » . وكان 
من آهم علامات هذا الميلاد الجديد أن حل صالون 
المصورين الشبان محل صالون التصوير الشاب وفيه 
أكدت الواقعيةوجودها فاحتل الحس عند من هم دون 
الثلاثين المركز الأول » وكان على رأس هؤلاء 
الشبان ربيرول » كنا قامت مجلة « آر دوجوردوى » 
بعمل استفتاء ا الشبان أجمعوا فيه على 
أستاذية كاندنسكى وكلى وبذلك ضاعت الانطباعية 
تماما ووضعت الزهور لآخر مرة على قبرى 
جوجان وفان جوخ . 1 
ظهون قن التشيزع 

كان شهر دسمير من عام 19484 هو التاريخ 
الذى انفجرت فيه قنبلة فن «التاشيزم » وقد 
أستخدمت E‏ ١90ا‏ على 
لسان بيير جوجى عندما قال : « بين البقعة 866 
والشخبصة الاونية علائناهنامةط والشخبصة الخطية 
115 أناوط تمع لا يوجد سوى فاصل دقيق » ولیس 
سوى الفنان من يستطيع إقامة الحواجز بين هذه 
العناصر الثلاثة . إن البقعة تدخلنا إلى اللعبة الغامضة 
للادة الى نستخدمها : وبدلا من هيلومترات الغثاثة 
اهندسية سيصبح لدينا ميجامترات متقززة من 














التاشزمية || » . ولقد وقف النقاد من هذا 
الفن الجديد مواقف متعارضة + منهم من لم ينبس 
ببنت شفة + ومنهم من هز كتفيه استخفافاً : ومنهم 
من قال مؤيداً إن التاشيزم نوع من السحر أو الحم 
الغامض 

أما السنوات الأريع من نماية ٠۹١١‏ إلى بداية 
٠١‏ فهى السنوات الى أخذ المصورون الشبان 
يراجعون فما أنفسهم ء وهى أيضاً ال النبتوات' الو 
رحل فيا أكثر الفنانين . . ففى مارسعام ۱۹۰۰ 
انتحر نيكولا دی ستال > ومات ليجيه فى أغسطس 


وأوتريللو فى نوفر » وبرانکوزی فى مارس 
سنة ۱۹۵۷ وروو فى فراير سنة 1988 وفلامينك 
فى أكتوبر وأتلان ف قراير منة 1950 > 

وق فى نجاية هذا الما ام آم لأول مرة مغرض الفنانين 
تحت إشراف الدولة > وأعلن أندريه 


الثقافة الفر تى أن الفن النظم ار يكن 









لو مايق ف دجم من أوحات ري .ولك 

لون التصوير الشاب سرعان ما أثبت فى نفس 
3 1 هناك ميل شديد للد » وأن الإخلاص 
للواقع لا يزال لا بيع اکر 4 نن » المعركة إذن 
ری + ا لات نرات ار جي 
الفترة من سنة 145٠‏ إلى سنة ٩٩۳‏ ١الى‏ تبلورفہا 
التشخيص وأسفر عن اتجاه جديد أطلق عليه أتباعه 
اسم و الطبيعية التجريدية » » وأهم ما بز أصحاب 
هذا الاتجاه هو الإحساس بالطبيعة وليس تيلها » 


ويقول أحد هولاء الأتباع هو جيتس جر : 
و لقد صوار الفنان جانمى التفاح » ثم د 
إل أن جاء ميزان وصور التفاحة تقنها . 





ل 











العلامات عن الثىء النى لا 
الفياضة لعناصر هذا الثىء 
التفاحة وأراها بطريقة أخرى» . 
لابوجاد رائداً هذه المدرسة » فققد كتب عنه 
الناقد جورج بوداى يقول : «إن لابوجاد لا يفعل 
شيئاً أكثر من أنه يدفع تمثيل الشىء المرئى إلى أن 
يأخذ شكلا قريباً من الأسلوب التجريدئ » وقد 
رد عليه الفنان بقوله : 
تشخيصاً أم تجريداً فهو ينبى دائماً إلى أن يفرض 
نفسه كصورة . . إنى واقعى غير تشخيصى 6 . 
هكذا ظل الحلاف قائماً إلى أن جاء عام 1954 
حيث أفتتح معرض باريس فى ۲٢‏ أغسطس وأتفق 
النقاد جميعاً على أن يأخذوا من كل بستان زهرة » 


وإن ظل التجريد والتشخيص فى صراع . شنايدر 


Ar 


«سواء أكان التصوير 














وفونتانا وديرول وفوترييه وداميان من التجريدين 
يواجهون جوفران وموستاشی وتايائديه وغيرهم 
من التشخيصين . . . حقاً لقد خلف أساتذة بداية 
القرن تر ناء مما الجيل الجديد وكاد أن يتخلى 
عا . 








تحليل الأزمة 

حاولنا فى الصفحات E‏ 
التاريخية الى أسفرت عن أزمة الفن النشكيلى 
المعاصر » والآن سنحاول أن نتناول هذه الأزمة 
بالتحليل لنقف على أسباءها المباشرة » اصطلح على 
تسمية فنا ما بعد الحرب حى عصرنا الحاضر 
بفنافى مدرسة باریس نبغى أن نلفت النظر إلى 
أن هذه المدرسة لا تذ 0 





تضم إلى جانب هولاء أولئك الذي يعيشون بباريس 
أو بفرنسا على وجه العموم » كما ينبغى أيضاً أن 
نشر إلى أن هذا المصطلحلاعز هو اناع 





کا وی ووا ار ع 
ول تا ینای لادی کی 
إلا مصطلحاً جغرافيا . فينبغى أن نشير أخحراً إلى 
أننا فى دراستنا هذه الفترة الى تيدأ بعد اننهاء الحرب 
سنضطر إلى التحدث عن فنانئن كانوا معروفن 
تماما قبل بداية الحرب وآخرين كانوا فى الطريق 
لتكوين أساليهم الى سيعرفون بها فيا بعد . لقد 
شهد الناقد والمؤرخ فى تلك السنوات فنانين ينطلقون 
كالصواريخ وآخرين يسيرون كالسلحفاة وأمثلة 
لا حصر ها لفنانين يتخلون عن العمق الروحى الفن 
ليبحثوا عن التطور التكنيكى الصرف أو ليدفعوا 
بأنفسهم إلى الأمام مدعين التقدم. 

إن النتيجة الحتمية لتلك الانطلاقات السريعة كانت 
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الحاق الضرر بفنانين كان بمقدورم لرام ساروا 

نى طريق التطور الطبيعى مق 

وقد رأیناتا ا 

العالى فى الوقت 

يعملوا بمز يدمن‌اطر ية حى و إنجاءالاعتر اف بهممتاخرا. 
فكشراً ما اعترف بفنانئن لأسباب لا علاقة لها 
اعام الفنية » ولذلك فعلينا أن نتوخى الدقة فى 
محاولتنا التعرف على الوجه الحقيقى لافن وحقيقة 
أزمته بعد الحرب العالمية الثانية . ومن المهم افا 
فى هذا الصدد أن نحاول معرفة ما إذا كان أساتذة 
ما قبل الحرب قد أتوا مجديد فى أساليهم » ذلك أن 
الحطوة الجديدة فى أعمال أى فنان من هؤلاء 
تتطلب منا تأملا أكثر من تأملنا للجاليات الجديدة » 
وستعرف الآن من هؤلاء جورج براك على سبيل 
امثال والانتصار الذى حققه فى عام 1444 » أعنى 
تصويره للفضاء فى تكويناته المتنوعة الى صورها على 
موضوع «العصفور » والى استطاع من خلاها 
أن يعر عن الانطلاق والحرية . ثم تنويعاته على 
موضوع «المرسم » 1444 وفيا نرى الفراغ الذى 
لم نره فى الفترة السابقة > نراه مقفلا محدوداً تعيش 
فيه الأشكال حياة صاخبة صارخة . ومنهم أيضاً 
فرنان ليجيه فى مجموعاته الأخيرة الى أدخل فما 
الوجوه الطبيعية » والى رسمها بطريقة معارية تمتلىء 
بالدينامية والحياة والفرح وتتميز فى نفس الوقت 
ببساطة أميل إلى التجريد . ففى مجموعة ركاب 
الدراجات الى رسمها بالولايات المتحدة فها بين 
عاى ه184 1448 يتضح لنا طابع الحياة الريك 
الى عاشها الفنان لسنوات طوال. بمكننا أن نتحدث 
أيضاً عن جاك فيون وتنقيته « للحالة اللريستالية ؛ فى 
لوحاته > وشفافية الألوان الى تغرق أشكاله 
المندسية » كنا عكننا أن نتحدث عن ماتيس وتطوره 
نحو شفافية وخفة الأعمال انی أنجزها فى عام 198 
لأبراشية فينس تلك الى عكننا أن نعتيرها وصيته 










الجالية . ونجد الاتجاه نفسه عند شاجال فى اههامه 
الزائد بالجوامش . أما ماكس ارنست فقد عرف 
منذ البداية بتنوع طرائقه الى أخذت تزداد بشكل 
واضح منذ عام 1955 ٠‏ إننا نجد فى لوحاته عن 
مشاهد نهر الأريزونا ونهر كولورادو الرؤية المباشرة 
الى عمقها وأرهفها فى وقت واحد احتكاكه بالنود . 
أما أندريه بودان المولود فى عام 1848 فن يلاحظ 
تطوره خلال الثلاثين عاماً الماضية يدرك تاماً أن 
أسلوبه القدم قد تحول فى عام ۱۹٤۸‏ إذ نراه يقدم 







نوع جديداً من التجريد لا نحطم شكل الشىء 
المصور وإنما يستخدمه فى رو أشبه ما تكون بالحام . 
بعد هذا كله لا 
التاريخ على أنه نقعلة 


تدوج أ اتجاه جال لا 









تقاليد الجالية المريقة. 
» أعنى ذلك الحب الثى 
المرتمشة المثيرة للانفعال 
ن الشكل »إننا نجد 
: يرون 
بالحس المرهف والذوق السلم والذين دقعهم هذا 
كلهإلى عاولة خخلق نوع من | الجديدة ۽ منبين 
هؤلاءالفنانين موریس‌بریانشون E‏ بلانسون » 

ا قت الذى كان هؤلاء الفنانون يعملون 
نون آخرون يكرسون کل 


ة الشكل ويحاو لون الوصول إلى الصفاء 










التكعيبية . من هؤلاء 







الفنائين دسبيار وديتويه وسوفرف 
إلى الانفصام التام عن الموضوع > ويعد 
أبرز مال على تحول 
بعداء منالتكميبية . ( أ 








الطبيعية الاجماعية 
هذه آل يل ساسا وي بل 
شبدت أيضاً الجدل الكثير الذى أثير حول الواقعية 
بل تحولت المشكلة القديمة » مشكلة الملاقة 
الواقع الموضوعى والواقع التشكيلى إلى مشكلة 











أن الامّام المتزايد بالعجريد دفع 
تجميدموقفهم كاينيغى ألاننسى مالاقته المادية 
من اهام سياسى كان له أثره الواضح على 
المذهب الواقعى فى الفن إلى حد تحويل الواقعية إلى 
«طبيعية - اجباعية » تم بما يعمل الإنسان , 
فى تلك الآونة تحول كثير من الفنانين إلى الماركسية 
ونادوا بالالتزام فى فى الفن » وأبرز هؤلاء الفنانين . 
بيكاسو الذى قدم بأعماله الدليل الواضح على أن 
الالتزام لا بأتى من الخارج ونما ينبع من دخيلة 
الفنان « ويصادف » ضرورة اجتاعية تدعوه لأن 
يلازم فيصبح معراً عن عصره ورائداً للأفكار 
الطليعية فى هذا العصر. هناك أيضاً أندريه فرجیرون 
الذى صور فى كثيرمن أعماله بوس الإنسان المادى 
فى إطار اة العريض 

















السياسى » نشأت عدة اتجاهات و اق 
الحرب » مها ما صور مشاهد الحرب بأسلوب 
قصصى ء وما ما صور الآلام المادية والروحية 
وما ساد تلك الفترة من يأس وغضب ا من آم 
فنانى تلك الأزعة بر نار بوفى الذى ولد فى عام ٠۹۲۸‏ 
والنى أعلن أنه ولا بد وأن يكون لكل حقبة 
زمنية فنائوها الذين يعبر ون عنما ويصور ونا للمستقبل» 
غير أنه لم يوضح معنى كلمة ٠‏ يعبرون عنها» 
ولا مى كلمة « يصورونها ۾ فالفن التجر يدى مثلا 
بمكن اعتباره تعبيراً عن العصر » بل رما كان 
أكثر الاتجاهات تعبيراً عن عصرنا . 
جاك ماريتان والفن المعاصر 
لقد وصف جاك ماريتان الفن المعاصر فى كتابه 
عن «الإهام الحلاق فى الفن والشعر » بأنه فن 
لا إنسانى لأنه لم يعد بمثل صورة الله على الأرض 
أى الإنسان . ولم يكن جاك ماريتان وحده الذى 
قال بذا الرأى بل كان هناك أيضاً هومبلو وجانو 
وفينار وقد استبعدوا من عملهم فكرة الفن للفن 
واتجهوا إلى عمل فى يصور الانفعال الإنسانى ويسجل 
هذا الانفعال > وقد استلزم هذا الانجاه استخدام 
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الفنان لكل الألوان الحزينة الداكنة > كتلك الى 

ثراها فى أعمال بو وميله إلى تصويرآلام الحياة 
اليومية تلك الآلام الى يعانها الفرد العادئ والى 

تدين امحتمع كله كما نرى فىأعمالجروير (۱۹۱۲ - 

٩۹‏ ) > والحقيقة أن هذه الاتجاهات جميعاً تمكس العر كة 

امحتدمة الى تدور منذ ذلك التار يخ بقصد جاع 

الفنان إلى حظير ة الفن الاجاعى » وسد تلك الثغرة 

الى تفصل ما بين القنان وجمهوره © ولقد 

١ه‏ المعركة شكلا ماديا بتأسيس جاعة 

ETP 









ارات متظمة إل امصانع وغيرا 
عل آبل أن يصولا جام إل عة علق ف 
اجناعى . لكن الأمور ظلت عل ما هى عليه منذ 
أن ظل الفنان يمالج الواقع بطريةة شاعرية وبشكل 
تشكيل » كا ظل الواقع المصور هو الواقع الوحيد 
اللى يهم 
لقد رفض الفنان الطبيعة التقليدية » وظل الواقع 
الموضوعى يتحول إلى واقع ذاتى بعدة طرق وعدة 
أساليب » ولكن هذه الأساليب لم تنضب إلى حد 
الاستبعاد الكامل للموضوع أو للأشكال الإنسانية > 
مثل هذا التطور نجده واضحاً فى أعمال أندريه 
مارشان الذى انتقل فى عام ه144 من الواقعية 
الدرامية إلى نوع من إعادة بناء الأشكال بطريقة 
هندسية مهتماً بامجاد العلاقة بين كتلة الى ء ودرجات 
ألواله او ذا یکن الفنان 








واا ا لواقم الوضوع ألا e‏ 
منفصلا عن الموضوع المصور ا 
الذى لم يفكر أحد فى الإجابة عليه » لكر كن نيقولا 
دی ستال 1١914(‏ - 400( ) هر الثى وضع 





لنفسه هذا السؤال : هل بمكن. الشىء أن يضور عل 
أنه عنصر ثانوى دون أن ذلك الفنان إلى 
. کان 





الرجوع إلى الطبيعة ولو إلى حد ضتيل 
نيقولا دی ستال يحب الأشياء ولكنه كان يخثى 
سيطرتها عليه » وكان يريد أن يصور روح الأشياء 
دون أن يخضع لسيطرة أشكاها ۽ كان يريد نوما 


۸1 





بول كل ؛ البستانية الجميلة ٠۹۲۹‏ 


تجريدياً من التصوير ولكنه فى الوقت نفسه يصور 
لك الشىء » أو بعبارة أخرى كان يريد تشخيصا 
لا يخضع للشكل الموجود فى الطبيعة . 
ولقد شغلت هذه المشكلة فى بداية القرن الحالى» 
شغلت بيكاسو بشكل خطير ورأى أنه لا سبيل إلى 
حلها إلا بتناول الموضوع الكائن فى الطبيعة بالتغيير 
والتطوير دون ماابتعاد عن شكله الأصلى ؛أما فى عام 
٤‏ أى بعد مضى نصف قرن من الزمان فقد 
رأى نيقولا دى ستال أن ما قاله بيكاسو لم يكن إلا 
حلا وسظا + ولا لم محمد نيقولا دی ستال الحل 
الكامل » أقدم على الانتحار . . فالتجريد وحده 
لا يعبر عن روح الشىء > والفضوع إلى شكل 
الشىء يفضى فى الهاية إلى النزعة الطبيعية . وهذا 
هو الأزق الذى سيقع فيه كل فنانى الستينات من 
هذا القرن . 








علمية الفن الحديث 


على أنه إذا كان نيقولا دی ستال قد شغل 
بالجمع بين التجريد والتشخيص دون أن يكون 
الاههام بأحدهما على حساب الآخر » ودون أن 
يطغى أحدها على الآخر ء فان هناك من الشبان من 
لم يشغل باله إلا بمشكلات التشكيل + وهم بالذات 
الفنانون الذين أثاروا حول التجريد ضجيجاً جعل 
الكشرين يعتقدون أن التجريد لم ينشأ إلا بعد الحرب 
العالمية . لقد اتسم التجريد فى فترة ما بعد الحرب 
بالصفة المندسية » وكان على رأس الرواد الذين 
قادوا هذا الاتجاه المندسى هربان ومانيللى وآرب » 
فنانين الذين عرفت اتجاهاتهم قبل الحرب 

والذين ممثلون الحطوة الثانية فى الطريق إلى ما يعرف 
بالقق. اليب . فالسيريالية ما أثبر حوها من 
ضجيج تسمح للتجر يديين بالظهور إلا بعد الحرب » 
وأعمال كاندنسكى وكلى لم تعرف طريقها إلى النور 
إلا فى عام 1940 وهو العام الذى اعرف فيه بالفن 
. التجر يدى . والذى جعل كل تاجر يبحث فى دفاتره 
القدعة منقباً عن التجر يديين الذين أهملهمفى الطريق. 
وهكذا ينحرف فن الغد مرة إلى العلمية ثم مرة 
أخرى عن طريق التجار إلى مستوى التقاليع ما جعل 
الرية الفنية الصحيحةمتعذرة إن لم نقل شبه مفقودة. 
كان هذا عن التجريد المندسى كا رأيناه عند 

أساتذته بيكابيا وفيون وشنايدر » لکن هناك ما هو 

أغرب من هذا كله » ونع به مرة أخرى فن 

التاشيزم » لقد استطاعت الدادية (والسيريالية 

أيضاً ) أن تجد لنفسها ما يبرر وجودها ولو تاریخ 

على الأقل » أما التاشيزم فقد عانت كيرا 

عنها إنها مدرسة تعتمد على الطابع الحركى التلقاق 

السريع ليد الفنان » وقيل أيضاً إنها تعتمد على التداعى 

النفسى لكل من المصور والمشاهد . أى أن الموة بين 

المتفرج والفنان عادت ثانية حى وصلت إلى درجة 

الانفصام » فعندما يسألك الطبيب التفى عنا تراه 

فى هذه البقعة أو تلك فهو لا يبحث ف الحقيقة عا تراه 

















وإنما يبحث عن التداعى النفمى السريع الذى سيحدث 
اك عندما تقول مثلا ان 

بعد ذلك عن دلالة هذا الطائر فى نفك أى أن الأمر 

ليس فيه عملية جالية على الإطلاق » فإذا كان هذا 

هو المقصود باللوحة « أ 

استطاعة أحد من المشاهد: 

إحدى هذه اللوحات . 

وعلى أية حال » فسواء أكانت تجريدية هندسية 
كا عند كاندنسكى أو تجريدية تلقائية كنا عند 
هارتونج فالتتيجة دائماً واحدة » وسواء أكان هناك 
ة أو واقعية حرة فالنتيجة أيضاً واحدة » 
ولثر كيف یکن أن يكون ذلك كذلك . . أولا فها 
مختص بالتجر يديين كان التجريد فى بدايته مذهباآ 
يسّهدف إدراك الفنان لإمكانيات الوسيلة الى 
يستخدمها » ومن الفنانين من قال إنها تسبدف 
التعبير عما هو غير محسوس وما هو روحى فقظ ٤‏ 
لكن استغراق الفنان فى البحث الدقيق أفقده الروئية 








' العامة ودفع بالتصوير إلى أن يصبح فنآ (عينياً) 


فقط ؛ وليس أدل على هذا من مذهب الفن العينى 

ar‏ عناو1امه الذىظهر منذ شهور وهو الف نالذئيهاجم 

العين ويؤشماء لقد فقدت الرؤيةالسليمة » و يعد الفن هوذلك 

37 العامل المشترك بين الفنان والمتفرج » بل صار الفن 
شیا 






معفم بقاع الأرضن » 

3 ا يد 
الإنسائية » وإنما هو لا إنساى فقط » كا أنه 

م يرتفع فى رفضه إلى الدرجة الى يحارب فيا 

الجاليات التقليدية » وإنما هو لا جالى فقط » 

وهو فوق هذا كله لیس سياسياً ولا هو مفكر . 
وفضلا عن هذا كله رأينا المدارس الفنية 
تتوالى بسرعة الموضة الى تظهر فى كل عام فلم 
يكد العام مر على ظهور مدرسة «البوب آرت ٠‏ 
أو أو الفن الشعبى > حى ظهرت 
لفن العينى . وإذا ما | 
وجدنا الوجه الآخر للمشكلة ؛ فالواقعية ‏ 





« الأوب 
نا إلى الواقعية 
اشتراكية 






آرت » أو الم 


AY 








أو غير اشتراكية - تعود بالفنان إلى أكادمية القرن 
التاسع عشر أو هبط به إلى غثاء الدعاية الجوفاء » 
هذا بالإضافة إلى أنه من غير المعقول أن يعود الفنان 
إلى التشخيصية بعد أن طلقها تماماً . 


مأساة الفن التجريدى 

فإذا كانت الأزمة على هذا التحو » وهذا 
الشكل » فا هو الطريق اسل > لقد بلغ السخط 
مداه بحيث خرج الناقد الفرنسى جان جاك لوفيك 
عن طوره صارضاً إن صالون التصوير الشاب هذا 
ليس شاباً على الإطلاق فهو لا بمثل جديداً , إن لجان 





ع والنقاد الذين لا بز ال ينظر إلهم فى المقاهى 
عل أنهم طليعون هم الذين فتحوا الأبواب على 
مصاريعها بوب آرت 





النى يشبه أخاء الأمريى.. 7 
فاذا عدنا مرة أخرى وسألنا 57 E‏ 
أن يسلكه ليصل إلى بر الأمان ؟ كانت إجابتنا أنه 
ينبغى علينا قبل أن نتقدم بأى اقتراح أن نعترف 
أولا أن الفنان التشکیلی قد ضل طريقه باعتقاده أنه 
حقق عالية الفن » وهو الحلم الذى ظل يراود 
أوروبا مدى ثلاثة قرون ‏ باختراعه لفن التجريد . 
والحقيقة أن التجريد ليس إلا ظاهرة من ظواهر 
التقسيم العلمى كل ما خلقه الإنسان 
دلالته ومعناه » التجر يدى يبحث ف اللون 
والمط وف تأثيرها المباشر عل العين » وذلك على 
المكس ما كان يحدث فى الشرق القديم أو سی فى 
العصور الوسعلى فى أورويا » حيث كان عمل الفنان 
فى ذلك الوقت بمثابة صورة مصفرة عام الكبير . 
إن التجريد على الرغم ما يقوله كاندنسكى ليس إلا 
من ظواهر التفكير اق الذى هر استمرار 
للعقلية اليوئائية » وهو 
الدب الذى دمر الأسلاك 
OT 2‏ ه تحقيق 

فن کونی شا 
فى منتصط 2 ن الماضى كان العفن الفكرى 
قد بلغ مداه فى الحتمع الغرنى وكان من علامات 
ذلك محاكة فلوبير ومحاكة بودلير ثم إدانة إدوار 














AN 


مانيه لرسمه صورة سيدة عارية بن رجلن فى كامل 
ملابسهما » فى هذا الوقت كان الشرق قد فتح 
أبوابه للفنان الغرنى حيث اهم فان جوخ بالفن 
الیابانی واهم جوجان بفنون جزر الحيط المادى 
وأندونيسيا کا اهم ماتيس بالتصوير الفارسى وام 
بول كلى بالأرابيسك الإسلای وبيكاسو اهم هو 
الآخر بالأقنعة الإفريقية » وهناك من الأمثلة 
ما لا حصر له فى ميدانى الشعر والموسيقى » هذه 
الظاهرة كما قلنا تعود إلى القرن الثامن عشر » وهو 
القرن الذى كانت تقتل فيه كل محاولة يبذها الغرب 
للالتقاء بالشرق » إن فى جذور هذا التغنر الذى 
سمح للفنان الغرنى أن ينظر إلى الأعمال الشرقية على 
أنها تنطوى فى داخلها على نظرة جالية معينة بالإضافة 
إلى أنها تعر عن شىء من صنعها هى › نقول إن 
فى جذور هذا التغير یکن تحول عبيق فى مفهوم الفن 
ومفهوم العالم عند الإنسان الغربى » فالجيال إ يعد 
يتطلب الرجوع إلى حقيقة خارجية تفسرها العقلانية 
اليوننية ويعبر علها بتكنيك عصر النبضة التقليدى » 
كا لم تعد اللوحة مرآة تنعكس علا صورة العالم 
الخارجى الثابت ولا هى صفحة يسقط علما العام 
الداخلى الأزلى » وإنما صارت نموذجا تشكيلياً 
لعلاقة ما بين عالمين هما عالم الإنسان وعام الواقع . 
لقد أعيد التفكير فى الواقع وحلل عل أنه تطور 
تار للإنسان و العلم وا و التكنيك والملاقات الاجّاعية 
وباختصار اعتبر الواقع إنانياً وهذا اليب 
ع اوج الا موذجاً تشكيلياً للعلاقة القائمة بين 
غل خلق لا عمل 
الماضى و بداية القرن 
الحالى م و الذين استطاعوا أن يعبر وا عن ذلك 
التحول المزدوج لمفهوى الفن والعام » ولو نظرنا 
إلى الشرق لوجدنا أن الفنان اشرق و الفنان الأفريقى 
على وجه اللصوص قد عاش نفس هذه التجر بة بقلبه 
قبل أن يدركها فنان الغرب بعقله » إن ألم 
الشرتى البدائى أو حى القدم لم ينظر إلى الطبيمة 

















ليحاكها وإنما نظر إلى علاقته بها » لقد عاش 

تجربة القوى غير المرئية وعلاقته بهذه القوى 

يخلق المعادل التشكيل هذه القوى . إن لد 

الصرى عندما شيد تمثال منون لم يقم بعمل فن 
يتفق ومفهومنا اليوم عنالفن وإنما قام بعمل من أعمال 
العقيدة أو الإعان 401 مل 2046 » والمثال الإفريقى 
عندما صنع القناع لم يصنع عملا فنباً وإنما تمثل القوى 
السحرية فى الطبيعة على هذا القناع محيث لو وضعه 
على وجهه لأصبح هو نفسه القوة السحرية الى 
يريدها كنلك القوة السحرية الى تأتى بالمطر . مثل 
هذا المفهوم الإبماق للفن نجده أيضاً فى العالم الغرى 
فى العصور الوسطى قبل ظهور حركة الإنسانيين 
لقد وجد الفن 

منذ أربمة قرون أو أكثر » لقد اكتشف بيكاسو 

فى الأقنعة الى كان فى سنة ٠۱۹۰١‏ كيف 











الغرن الحديث ما كان قد افتقده 





تتخذ القوى الفيبية والرغبة الجنسية وغير ها أغكالا 
لنا أن 





مرئية » لقد وجدت فنون اشرق 
نسميبا فنوناً » حلولا تشكيلية لمشاكل 1 





وجدت الرمز فعبرت عن ألقوة بم 








ر » وجدت التشويه فعبرت 
عن الحركة » وجدت التفكك discompositi0n‏ 
فاستطاعت أن تحل الترجمة الإنسانية شىء محل 
امخاكاة أو محل الثىء كا هو كائن فى الطبيعة . 








التكنوتر 


نشأة طبقة جديدة من الموظفين 
والإداريين » كانت من بين الموضوعات الديمقر 1 
المتوائرة فى الدراسات الاجّاعية منذ عهد 2 أو 
ماكس فيبر عل أقل تقدير . ولا غك 
فى أن امتداد سلطان الدولة وزيادة أجهزتها 









الحديث » بل 


البعض نى ذلك خطرا على المنظات 
اطية هدد بقيام حكر بير وقر الى 
اطی و لکن البعض الآخر يرى 
فى ذلك استجاية لحاجات المجتمع الصتاعى 
إته فى رأى هذا البيض 


بين العالم والإنسان 
إن ما أنى به أساتذة بداية هذا القرن ليس تأثرا 

حرفياً بالشرق وإنما مفهوم جديد للعلاقة بين الإنسان 
والعالم . لكن العصر كله كان يقول ديا جزجى 
خليك فى جزمتك» لهذا رأى الجميع فى حذف 
بيكاسو للبعد الثالث مزيداً من التخصص العلمى فى 
التصوير . وعلى هذا الأساس الحاطئ تخصص الفنان 
أكثر وأكثر فحذف الموضوع ثم 
درس اللون ثم خرج بعد ذلك عذهب التجريد 
وأدعى أنه اللغة الكونية الشاملة للفن و-هذا وقع بين 
مأزقين إما المكابرة والاستمرار فى التجريد وإما 
الرجوع إلى التشخيصية وإما » وهو الحل الثالث » 
الانتحار وذلك ما فعل نيقولا دى ستال . 

إن أعال أساتذة نهاية القرن الماضى وبداية 
الإنسان - العام » 
هى إما إغراق ف 





درس الفط ثم 







كل على حدة 





وقد آن الوقت لأن يستكل الفن 0 
يز داد الفنان الغرنى وعياً بتلك الملاقة الى أدركها 
الفتان الشرق القديم بقلبه وأن يحاذر الفنان الشرق 
الحديث الوقوع فى علمية الفن الحديث . 


مصطفى إبر اهم مصطفى 











العلمية فيه هى الحم فى صمي المشكلات 
الاجتاعية بعيداً عن الحلافات الحزبية » 
ويعتبر جين مينود عالم السياسة والاجماع 
الثى تصدى ذه الدراسة الى أحدث 
صدورها دوياً هائلا فى الأوساط المعنية 
أبرز أسائذة 








وتعددها وارتباطها المطرد بالعلم 
والتكنولوجيا من شأن هذا كله أن ید 
قوة الموظفين واللبراء الفنيين . ويدى 


الآخر يسام فى تلاق أخطار المرا 
المذهبى . وهم يطمعون فى أن يبلغ 
اجتمع الد الأمثل الذى تكون السلطة 





اع بالأمر » يعتبر واحداً من 
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ثيارالفكرالعرف 





© جيكور ... ستولد جيكور 





والتور 
جیکور ستولد من جرحى 
من غصة موق . 


الور سيورق 





سيفيض اليدر بالقيح 


والجرن 





آولا ثم من حيث إنهم ور 


السياب 
مفكرًا 


تون لحي تال رق 





EN 

السنوات التى عاشها السياب مضطرباً يبن شى 
المواقف كانت تعده لمستقبل هائل » ولكنه قضى 
مسرعاً فلم مخلف إلا ما تخلفه المخاولات الناجحة 
وإن تكن هذه الحاولات لا تكشف عن شىء 

واضح ! 
لقد استطاع أن محدث تغييرا فى القصيدة 
العربية » وهذا التغيير عمس جوهرها وإطارها على 
حد سواء . غير أنه ظل على تلك الحافة الى يقال 
عندها : هنا جب أن يقفز از قبل أن تدفعه إلى السقوط 
ولم يكن من السبل عليه إطلاقاً 
أن يتخإ ا د 
أن من به ب ی ا اقض 
الظروف الطارئة ‏ ومكن ا ن تعيش مثات أخرى 


رياح الأحداث ! 


مخاصة 








دون أن تتعارض مع تطورنا امطرد . 
وهو عل الحافة ثفسها كان برغب دات نى أن 
يحمل شعره عتما » ومع ذلك فقد كانت خسسارته 
لأنه أثقله بآراء أمدتها به اضطرابه الاق 
بين القومبة والشيوعية والتطلعات الخطفة إلى بناء 
يلقى عنه معارضيه المارقين . وقد انتهى أو كاد 
ينتهى إلى أن ما شاء يقصر ره دون تحصيله » 
فينس وبكى » ثم انكفأ إلى غنائية بدأ بها حياته 
المجيبة . 








أين كان بدر شاكر السياب على وجه الحقيقة ؟ 

کن ل تيع = عل الزن عن وجنود ارون 

بين أيدينا يكثرة ‏ أن نقول ا الفصل . فان 
با فى الواقع كانت أشد تعقرداً وتداخلا مما نان» 
بل إن رغباته كانت فى تنوعها أقرب إلى التضارب . 
وبدا كما لو كان غر مق مقتنع تماما بالمضى فيا أخذ به 
نفسه كشاعر مفكر أو احا عي عل اكد + 
وكان تفكيره يفضى به إلى قلق مذمر لاه كان 
يصطدم دايا بالعجز المنضى إلى الوت . 

وأرجو ألا يفهم أحد أنه كان عیا دائماً ‏ فى 
شعره ‏ حياة عاقلة » وإئما يفهم أنه حاول خلال 
التزامه السياسبى أن مخطط بعقله ما كان ينبغى أن 
يعس عته ,بالوجدان .... وهذا ايان خسار 
الباهظة ؛ ولكنه أقصر طريق إلى أن يعلن تسليمه بأن 
أيامه أمشاج غريبة مهمة وإن كانت دنيا فهى من 
الحجر والفولاذ أو من الثلج والضجر : 

يا غربة الروح فى دنيا من الحجر 

والثلج والنار والفولاذ والفجر 

يا غربة الروح لا شمس فاقلق 

فما ولا أفق 

يطير فيه خيالى ساعة السحر 

5 كثف إحساسه هذا مرضه الأخر » 
وكان معناه أن محسب بعقله الخطوات الباقية له 


يقطعها فى أرض النفى الحجرية + بل أن من بقل 
أيضاً ‏ إن صح هذا التعبير ‏ مقدار الألم الذى 
يفبغى أن يتجرعه قبل أن موت ويدفن فى 
« جيكور » قريته . وكان كلا زادت معرفته بالعالم 
المادى ‏ وهو خداع - لمس مزيداً من الجوانب 
الى تضاعف الموة بينه وبين ما يريد أن يكون . 

ويمكن على أى حال أن نقول إن السياب كان 
يفكر ویر سا + أو كان يريد أن يفكر ويشعر 
على قاعدة خيال فلسفى عكنه من أن يقول ما يريد 
أن يسمع عنه » مفترضاً أن «جيكور» هى العام 
وأن الهر «بويب» شريانه وإن يكن «امطر» 
يسعفها دائماً ما يضمن يقاءها . 

إن السألة تبدو كا لو كانت معاذلة حسابية » 
وهى على أكير الظن كانت تبدو عنده كذاك + 
ولولا طاقته الغنائية لظهر وهو يبتعد عن أناس 
يسريم أن يشعروا ما بشعر أكثر * 









ن أن يفكروا 


بوضوح » ولكن ۽ 
أن كثيرين انصرفوا عنه بدعوى ثقل الفكر عنده 
والمنطق إلى جانب « الاعتداء » على يوطوبيات 
الآخرين » . وكان هو يضرق هذه التهمة » فاعتاد 
أن يقول : كثيرا ما أنزعج كام احتجت إلى شرح 
مار به مع أى سيقت إلية مراث:1 
كان هذا تنطعاً على أكير الظن + ولكنه کان 
مؤمناً بأن الناس سوف يفهمونه ويعرفون ١‏ حقيقة » 
دعواه ويعللون لکثر مما در به ويستغاق عامم * 
وليس أحد مهما یکن من شىء أسرع إلى مص افحته 
م حى وإن لقبه بعضهم بالطاغوت ثم عراه 
وجره إلى السعير . 
أنا أما الطاغو ت مقتم الرتاج على الغيوب 
أبصرت يومك وهو يأزف .. هذه حب الغروب 
يتوهج الام فى حفافها وتثر فى الدروب ! 


۹۱ 








وإذا بدا السياب عيفاً منذراً متوعداً فلأنه 
لم يكن یری خبراً » ودعنا من تبشيره بالطر الذى 
جعله رمزاً أسطورياً يقوم على ما تقوم به « القوزية » 
فى أبعادها الفولكلورية ؛ فانه كان محرد مرحلة »> 
فضلا عن أن اقتران هذه المرحلة بالألم أو بالعافية 
الى لم تنفض علها كل الألم . وكان أدونيس أى 
تموز ‏ إله الخحصب فى الأسطورة القدمة ‏ بطلا 
مندهراً حط الموت فيه الرجاء : 

أهذا أدونيس هذا اللحواء 

وهذا الشحوب وهذا الجفاف 

أهذا أدو نيس ب أين الضياء 

وأين القطاف 

مناجل لا تحصد 

أزاهر لا تعقد 

زازع سوداء من غر ماء 

أهذا انتظار السنين الطويلة' 

أدونيس دء الاو البطولة ! 

إننا قد نعزو هذه القتامة إلى حياته الخاصة ا 
وكانت عاصفة موزعة ببن طرد ورحلة ومحاولات 
نسائية فاشلة ‏ ولكن ينبغى ألا نسقط من حسابنا 
ظروف مجتمعه هو وظروف انحتمع العربى 
ظروفه العائلية » وظروف العراق » وظروف 
الوطن الكبير الذى غنى له فى وهران وبور سعيد 
تماما کا غنى له وهو على شاطئ الخليج 

لي 
وبحب أيضاً ألا نغفل ذكر تلك الثورة الى 
هزته فى بلده ثم دفعته إلى أحضان من لا بحب » 
ثم عدوله إلى ما ظن أنه بر الأمان . . حى إذا انهم 
بأله جبا وبأنه مار دد وبأنه خائن مضی لا يلوى عل 
شىء » وكأنما كان يقول : لماذا أخون وأنا ابن هذا 

الجيل الباحث عن السلامة بين فكى الزمن ؟ 
لقد كانت الحمسينات ومطالع الستينات أخطر 
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مراحل الحياة ‏ حى الآن فى نظره على الأقل - 
وخلال هذه المدة عمل على أن يكون شيئ بين أدباء 
توزعوا بن شتی آراء ويريدون أن تمم 
الججاهير . فكاظم جواد زميله يبشر بطليعية متحمسة» 
والبياق ينادى بيسارية فيجذب إليه بعض شعراء 
العام » وعلى الى يعلنها كلمة عربية يرتمى صداها 
إلى بعيد جداً » وهكذا . 

وتمضى نازك الملائكة منقبة فى الشعر العالمى 
ومثقفة نفسها > حتى لكأنها تريد أن نهو ا 
لقمة لا ينازعها فما أحد . 

ولكن مما لا شاك فيه أنه رفض أن يسبقه سابق : 
وهذا سر نظره الطويل فما نظر إليه زملاؤه » 
واختيار ما یلام فكره غیت يبدو أصيلا وفريدا : 

هذه النقطة هى الى وقف عندها السياب » 
أو بدأ منها » وعندها انى ! 

وهذه النقطة هى الى خت قن ریا آل 
يقول شيئاً أو مخطط ليوطوبيا كان وعيه مها مقصوراً 
على تعميات لم تمكن ها الأيام من أن تحدد وتفصل 
على نحو مقبول . 

وستحاول فیا با يل أن نتعرف على معام هذه 
اليوطوبيا معتذرين عن کل تشع ف هلله الإطلاقة» 
وإن كنا ننزل عنها اشاعر وفاء لحقه علينا وتقديراً 
لما تمككن من الوصول إليه خلال عمره القصير . 


Ea 
: يمكن أن نقسم شمر السياب ثلاثة أقسام‎ 
القسم الأول يشمل غنائياته الرو مانسية وفيه لا خرج‎ 
عن أمثال على محمود طه » والقسم الثاف يتضمن‎ 
أشعار يوطوبياه فى كل متناقضاتها وبمتاز بالتعقيد‎ 
ولوف ٭ والقم ال عند أناشيد الموت‎ 


- اليد الفريق 











ويعنينا القسم الثانى من حيث هو عرض لارائه 
اليوطوبية » وحينا نتأمل ما ورد فيه فى ضوء 
المعادلة الى قدمناها وهى : 0 وبويب والمطر 
فى إطار التشاوام › بت كان هذا الشاعر 
ممقاً فى تفجعاته ارتم کر مرق اوی حى 
فى تنبؤاته . إلا أن الهم أن نعترف بقدرته على أن 
يقول الشعر العظم - بالنسبة لمن كان فى جيله داخل 
بلده وخارجه - فى موضوعات خطيرة صالحة 
للمناقشة ودون أن يساوره أى قلق حول قيمها . 
ولا نريد أن ننقد فنباً عملية الصياغة والحرفة أو 
التكنيك فأنا أميل ‏ فى هذا المقال ‏ إلىأن أتجاهل 











.هذه الحقيقة » 


ولا ا کي بلقسلم 


تكون حفاً مشاعاً بین كثير ن 





3 لفنا التعبير عنه بانطريةة الى ألفناها . 
ومع ذلك فقد أعطى عام الناس قيمته الحقة » 
انخراطه فى السياسة على مطالع الحمسينات 
والزج به فى السجن ومصادرة وسائل الكفاف الى 

كان يقنع ما > 
وقد يحسن هنا أن 
اشتغاله بالشيوعية 
و ثانهماخاوصه إلى الجماعيةااعر. 
وقد كل عن هذه المهاعية فى أعاله الأ 
المهد الأول كانت كل أيد 
ااا ی الل 
الإبمانالكامل بالشيوعية . كيف استقبلته هى ؟ 

وماذا رأى هو فا ؟ 

إن بلاده على الخمسينات كانت قد هبطت 
إلى أقصى ما عكن أن هبط إليه أى دولة ها ماض 
عتيد ؛ فالفقر والعقم والموت واللحراب وضياع 
الأمل والفراغ :: كلها ذيول المحتل ومن يدورون 


















فى فلكه ؛ عشرات من الأسرتشرد » والأحرار 
يزج مهم فى السجون ؛ والعال والفلاحون صرعى 
المرض والعفن . 
فى هذه الظروف وعى على صوت ماركس 
وانجاز » ولعله وقع على بروتوكولما الذى نشراه 
سنة 1848 باسم «الانفستو» أو لعل شيوعاً 
عراقياً دله على طريق فيه بصيص نور . . لا ندری» 
وإنما نعلم أنه وجد خلاصه هو وخلاص قومه فى 
الفلسفة الماركسية ! أتراه قرأ المانفستو وتعمقه ؟! 
هل استطاع أن يفهم عن لينين كل أقواله ؟ 
وم نظر إلى صراخات ستالين : القوة هى 
ألا يعيش الضعفاء » والأخلاق الصالحة هى الى 
تقضى وحدها على النظ التقليدية » وأوصانا لیبن 
بأن نكون قساة فى سبيل أن تعيش البروليتاريا ؟ 
بل هل تقصى مبادئ الشيوعية وهى ترفض 
باسم المادية الجدلية والمادية الفلسفية والمادية التارعخية 
كل ما عرفه عن طبيعة الوجود ووسائل المعرفة 
وأخلاقياته وجالياته ومنطقه ؟ 
إننا نبالغ فى تقدير هذا العهد بالنسبة لأول 
مواجهة عملية منه للحياة السياسية » وشعره كله 
باستثناء عدة أبيات قالها فى معتنقى الشيوعية ‏ 
وكانت سطحية لا تعر عن مدأ ولا تشكل 
موقفاً- خلو من أى تفكبر ماركسى ميج . 
ولقد كان استعداده هو وأسلوب تفكيره 
وفطر ته ورومانسيته كلها ترفض أن تخضع الحتميا 
الاجتاعية determinism‏ 501 الى تفقد 
الاث. 











حريته ی تكوين شخصيته » وكان فى هذه 

المعنى الكبير لوجوده كإنسان ! 
وخلال محاولاته التقرب إلى اماركسيين كان 

جوياة ابنالا .أ على نظام منطقى 

ثابت كا يقولون › فضلا عن أنه كان ماله 

فى ضرورة التفريق بين فكرة الوجود الإنساى 

Ontology والوجود العام‎ Human existence 


النتزة يبحت 
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عم = هل 


4 
وأكر الظن أن تموزياته ‏ وقد خلفت 
الماركسية حول عام 1484 أو نحو ذلك كانت 
باباً دلف منه إلى طريق الخلاص الذى طلما محث 
عنه . وهكذا امار صرح الشيوعية ‏ دون 
أن تظهر صورها فى . 
تصور خصومه وأصدقاؤه على حد سواء . 
ونی مقالاته الى نشرها ومنوان « كنت شيوعياً » 
كل ماير ينا أنه كان يأ كل الميش بدعرة الماركسية »> 
وأنه عندما م يستوعب شماراتها اتى تشكل ناقا 
مع واقعة ‏ على «رارته - تولى بنفسه مهاجاتها 

وفضح أساليها . 
وعکن أن تقول - وقول معنا تشعزه ت 
إنه اهتدى إلى أن الشيوم.-ة لم تكن الطريق 
الحقيقى منيسير ون منادين بالحرية والاخاء والمساواة» 
وإنما هناك التجربة النابعة من إحساسه هو بالحرية 
مهما تكن حدودها ومهما يكن السلطان المسلط 
علہا » لنسمعه يتكلم ف « المومس العمياء » الى 

شجما الشيوعيون : 

فلرحلوا .. ستعيش فهى من السعالومن عماها 
.. فامض عا 


شع ره بأسرع مما 














أقوى ومن صخب السکاری 
يا أساها 

ستجوع عاماً أو يزيد ولا تموت .. ففى حشاها 

حقد يؤرث من قواها 

ستعيش للثأر الرهيب 

لا تتركونى يا سکاری 

للموت جوعاً بعد موتى ‏ ميتة الأحياء ‏ عارا 

كالقمح لونك يا ابنة العرب 

كالفجر بين عرائس العنب 

أو كالفرات على ملاغه 

دعة الأرى وضراوة الذهب 
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لا تركو فالضحى نسبى 

من فاتح ومجاهد ونی 

عربية أنا . . مى دمها 

خبر الدماء كما يقول ای 

ولم تكن هذه الأبيات ونحوها لتدل على 

عنصرية ولا وطنية عمياء كا امه مها الشيوعيون ‏ 

وإنما كانت دعزة صريحة إل أن ينكان 
بعد طرح أحقادم 9 
م بشر أولا ثم من حيث إنهم ورثة لأجاد المرب 





دوا عيشة 


ونلحظ على أى حال أن عدوله إل القومية 
الشمبوة فى إطارها لايرب - وهى لا كن أن تكون 
فى مستوى التعصب الأعمى - كان رداً لاعتباره 
وعاولة منه للتمساك بالجاءية الى كان عر اقه فى حاجة 
إلا ليرد كيد أعدائه وعاولاتهم الإطاحة به . وقد 
انتكس مرة بانضيامه - تحت وطأة الحاجة فيما 
يبدو - إلى عبد الكريم قاءم عام ۱۹۰۵۸ فا) اسدق 
1 » ثقر مثه » وإث ظل مصائعاً وده 





E3 
وأما العهد القوزى - وهو ثانى عهدى اليوطوبية‎ 
فلا مكن التأريخ له على الرغم من أن نماياته‎  هدنع‎ 
تقع فى أول عامين من أعوام مرض الموت » وبرز‎ 
قوفه ى « مث تمر روما للدر أسات العر بية»‎ 


المرفى واليسار الماركنى ومؤيدا 
ڈمراء تورطوا ىق 










نحن لا نعرف فى الحقيقة؛ معى » هذا الموقف. 
رید معناه عنده هو » فقد سبق أن قلنا إن رغبات 
الشاعر كانت معقدة للغاية أو كانت فى تنوعها 
شديدة التضارب . وإبان تعضيده للماركسية 
لم يتحول مائياً عن القضية العربية ولم يكفر بكل 
قيمه كا بينا » وإنما ظل رجل فكر أعار نفسه 
لكل قضية تطرح حى كأنه كان يندفع فى تمار 








السياسة تحت وطأة حاجة واحدة 
الصورة أبداً . 
مرة أخرى نعترف بالقصور فيا تصدر عنه > 
غير أن السياب كان مخوض فا لا بمكن أن مخوض 
فيه أحد بسبولة . وقد أفاد على أكبر الظن بكل 
ما وجد » وخلف خطوطاً تنى' عن أيديولوجية 
مهما تكن تدل على طموح كبير !1 
وإنه ليشجعنا على هذا الزعم 
يكون الموت بدءاً لحياة . بل رغبته فى أن يتحول 
الجدب خصياً والعقم ولادة > وهذا ما نيه عليه 
القوميون السوريون وما جذبه إلهم قبل أن يرفضهم 
كما رفض الشيوعية من قبل . 
والفلسفة القوزية سامية الأصل ؛ فهى عربية 
بمعنى من المعانى » فان ترفقنا فهى تأمل أسطورى 
عرفه الإغريق والفراعنة والفينيقي 
برموز لا تختلف وبجزئيات واحدة وعنطق لا ينشد 
إلا البعث بعد الوت . 1 
دورة الشمس أو الأرض وتعاقب اليل والهار 
والشتاء والصيف . . كلها توحى بالنظر القوزى » 
وهو فلسفة معدة ومهيأة لكل شاد ولا ينقصها إلا اليد 
الصناع أو الحاسة الذكية والفهم الرشيد . وهذه 
كانت لدی السياب » وإن شاركه فہا آخرون ظهر 
هو فهم سيداً يصعب الدنو منه ! 
وما الذى بوسعنا أن نرى فى هذا العهد ؟ 
وقائع الأسطورة . . لا » فانه لم يكن بالذى 
يلجأ إلى التعبير المباشر وآية ذلك « من ريا فوكاى » 
وهى خليط من الشعر العمودى والشعر المرسل 
وذكر فا إلى جانب تموز - كاله للخصب يقابل 
أدونيس الإغريق - كونغاى الصينية والباييون 
القردة الى تبنت أحد أطفال البشر وقابيل وهابيل . 
وقالع الأسطورة تقول إن 
عشتروت غليلة الآهة الى تقابل فينوس عند 


ھی أن يظل فى 


إصراره على أن 















هو حبيب 






الغرب » وقد تشئ عليه أن ينف نصف ال فى العام 


الآخر - الأرغى - برسيفون ربة الاسب وزوجة 
هاديس » وغلال هذه المدة وهى 
ه عشتروت وكلها رجاء فى أن يخرج لتسترد 
الطبيعة حياتها الصيفية وتنعم هى ممه بعيد الزهور . 

إن بدر شاكر السياب لم ميم ذه التفصيلات » 
وإنما اهم بالجوهر وهو كنا وضحناه بعث بعد موت 
على أن يقوم المطر بدور الباعث . وإذا كان عليه 
أن يصلى ‏ كما صلى فى أنشودة المطر المشهورة - 
فان معنى ذلك أنه يستمنحه شيئاً » وكان فى هذه 
القصيدة ثورة تقضى على الظلم الفاشى وتغسل عن 
امختمع أدرانه . 

وقد يبدو متردداً إزاء هطوله موزعاً بين 
اللحوف والرجاء > وفى هذه الحال لا تملك إلا أن 
نقول إن الشاعر لم يكن عنع نفسه من الوقوع فى 
التناقض أحياناً . وإلا فا علينا إلا أن نذهب مع 
الذاهبين إلى أن مبعث تردده خوفه من الثورة الى 
لا غلو أمرها من خراب بحيث لا تثرك إلا ما تركته 
1 رياح من آثار مود ! 

ونعود إلى المعادلة فترى كل شىء بوضوح . 

جيكور الى عاد إلما من المديئة محتضر 
ولا يسعفها بويب بالحياة » ومن ثم تتطلع إلى المطر . 
على أن فى جيكور زوجة وأولاداً وأماً وأهلين » 
1 1 لضا حال ةنر قر عد 
أثارت فى غربته لواعجه ؟ 

لو أنه ذكر معامها فقط لما كان أكثر من أى 
شاعر عادى وصاف للطبيعة » إلا أنه جعلها موثله 
الأخر حی وإن ظهرت مضيعة : 

تلكأى وإن أجئها كسيحا 

لامآ أزهارها والماء فا والترابا 

ونافضاً مقلتى أعشاشها والغابا 

تلك أطيار الغد الزرقاء والغيراء يعيرن السطوحا 

أو ينشرن فى بويب الجناحين كز هر يفتح الأفوافا 





تقفر الأرةن 








و 
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هاهنا على الضحى كان اللقاء 

كيف أمثى ؟ خطاى مزقها الداء كأنى عمود 
ملح بلص 

أ عامورة الغوية آم سادوم +2 هبات 
نا جيكور 

جنة كان الصبا فها وضاعت حين ضاعا ! 

غير أن هذه الروية الباهتة تستحيل إقرارا ف 
مجموعته الشعرية « أنشودة امطر» ولا سا ف 
قصيدته « العودة لجيكور » وإن خلت كثيراً من 
أسماء صواحيه هالة وسلوى ووفيقة ار 
الى أنجب ما غيلان . ونلحظ أنه فى ديوانه 
الأخير مزج بين تراب جيكور وتراب أمه الى 
سبقته إلى الوت » أو هو مزج بين الكائئين فى 
وحدة صوفية - وقد أشرا E‏ 
رجا أن تدعوه إلها أمه الى أعدت له فراشاً يجانها 

فى القير على ما جاء بقصيدته فى الیل ا ا 
أنه ربط وفيقة بعشتروت وكانت قد ماتت يدورها. 
واستغل موتا بالمضمون الهوزى ليعيد الحياة 
ويفجر الربيع : 

لو صح وعدك يا صديقه 

لو صح وعدك +1 لانبعثت وفيقه 

من قرها ولعاد عمرى فى السنين إلى الوراء 

تأتين أنت إلى العراق ؟ أمد من قلى طريقه 

فامشی عليه كأنما هبطت عليه من السهاء 

عشتار فانفجر الربيع لها وبرعمت الغصون 

توت ودفلى والنخيل بطلعه عبق المواء ! 

على أنه إلى هذا الحد جرد شاعر يستخدم الرمز 
الأسطورى فيحسن استخدامه » فاذا فى مخططه من 

عمل الفكر ؟ إنقصيدتهه ريا فى عام1965 ۲ على 
الرغم من أا ليست أشهر تموزياته- بغض النظر عن 
توفيقه النسبى - تظهر جرأته العقلية على باورة 
التناقضات من حياة العراق » ونحاول أن يجد الخل 
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دون أن يوضح تماماً طبيعته لأنه موزع بين رياه 

عن النظام امثالى والكابوس الرابض كالأخطبوط + 

يقول مخاطباً صقراً يشبه الصقر الذى اختطف 
جنيميد الإغريقى لزيوس كبر الأولمب مشيرا إلى 
عادة ربط تمثال أنيس ‏ هو تموز - على ساق 
إحدى الأشجار فى واحد من الاحتفالات الدينية 

أنها المنقض من أوللب فى صمت المساء 

راف روحى لأطباق السهاء 

رافعاً روحى . : غنيميدا جرنحا 

صالباً عیی .5 تموز؟ مسيحا” 

أا الصقر الإفى ترفق 

إن روحى تتمزق 

إنها عادت هشها يوم أن أمسيت رعا 

تموز هذا أتيس 

هذا وهذا الربيع 

أنبت لنا الحب وأحى اليبيس 

فلتسق كل العراق 

فلتسق فلاحيك . . عمالك 

شدوا على كل ساق 

يا رب تمثاللك 

فاسمع صلاة الرفاق 

ولتدع فلاحيك . + عمالك 

تمثالك الجانون والأبرياء 

تمثالك الأم الشماليه 

لأنها ليست شيوعيه 

يقطع نهداها 

عشتار على ساق الشجره 

صلبوها  :‏ دقوا مسمارا 

فى بيت اليلاد لزج 

عشتار محفصة مستتره 

تدعى لتسوق الأمطارا 

من حفصة حرج والشجره 


اللهر الأغور فاض ليطعم كل فم 
خر الم 


فلتحى زنود العال 
فى قلی دمدم زلزال 
أى حشد من وجوه كالحات 
من أكف کالتراب 
نبتها الآجر والفولاذ كالأرض اليباب 
أى حشد من ذئاب 
يطعمون الجو ريح العمل ؟ 
تلك أبرز أبياته فى هذه القصيدة الى يصطنع 
فما تفعيليتين تلفتين ويظهر العمل البطولى الذى 
ينشده جرد هتاف جاهرى مبتذل » والتضحية 
تعنى عنده عملية تمهيد للميلاد الجديد أو لامتداد 
الحياة القدعة . وهى عنده وعند بی جلدته نمهضة 
عظيمة من لون فريد » وإلى هذا المدى بمكن اعتبار 
عله تمجيداً للاستشباد + 3 
ولكننا لا نلبث أن نجد نى , أنشودة المطر » المشكلة 
نفسها من وجهة نظره كغريب منفى على شاطىء 
المليج بالكويت مبلور) فكرياً أزمة الإنسان المر اق 
الذى أوصلته المطامع والأهواء والنزوات اللييرالية 
والهويمات الرومافسية إلى ما شكل هاية عزنة قد 
تنطوى على قناء ما لم مطل المار . 
ولقد رأى توماس إليوت فى « الأرض الخراب» 
الرؤية نفسها »> وعنه نقلها السياب فيا يبدو مع 
إفساح الطريق إلى تفائلية محدودة . كلاهما شخص 
الداء » وكلاهما مخرج بالقصيدة عن طريق التضحية 
خروجاً كاملا وإن ظل السياب على إمان بتجدد 
الربيع حى عندما لا يراه إلا فى الذاكرة ! 
وقد تكون فكرة الجدب عند إليوت أكثر 
وضو » إلا أن السياب اكتغى بالتركيز على 
نقيضها ساعة هطول المطرء والمطر عنده كل 
شىء حى وإن كان الموت نفسه أو الجوع أو الدم 
المراق » لنسمعه مخاطب عشتار : 











+ :. كالدم المراق » كالجياع 
كالحب كالأطفال كالموق . . هو اللطر 
ومقلتاك بى تطيفان مع الطر ! 

وف العراق 0 

ونر الغلال فيه موسم الحصاد 

لتشبع الغربان والجراد 

وتطحن الشوان والحجر 

رحى تدور فى الحقول حوها بشر 
مطر 
مطر 
مطر ! 


إن هذا المطر لا يردن إلا إلى نقلة 
« بعث الحياة » الحياة] السياسية ١‏ 
الاجماعية الرغدة واليا 
المرء لا يملك إلا أن 
والواد : وهو ناجم - فى رأ 
الرءز عقلياً أكثر من لمسه و جا 

وعلى ذلك النحو نهر أيديولوجية السواب : 
فان طبقناها على جيكور رأينا من الضرورى أن 
بل بويب إله الخصب ذاته إذا لم يسقط امطر 
وتكون جيكور نفها عل ما تكشف علها قصيدتاء 
« جيكور والمانية » و « العودة لجوكور » مستودعاً 
آلدوت والياة مما .. مستودعاً للموت عندما يهجرها 
أبناؤها وتنتشر المجاعات فبا » ومستودعاً للحياة 
إذا قدم هؤلاء الأبناء أنفسهم قرابين على منيحها 
كا يقدءونها لامد 

إن موت أولاد القرية قضاء على الربيع 

وتلك فكرة لاتموزية فى الحقيفة » لأن اموت 
عند القوزيين بعث للربيع » فعلام يدل هذا ؟ 

لا شىء أكثر من أن حاجات الموقف الفكرية 
تتطلب هذا التحوير » وقد كان وهو يضع تلك 
عن «لاة» أم تموز وهى ترثيه 


احدة هى 

والياة 
الثرية . ولكن 
تابه شعور غریب باليأس 
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! قتلت إذ قتلته الربيع والطر‎ 
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ومحسن هنا أن نستعبر ما قاله أسعد رزوق حول 
هذا الو ضوع + وهوأن .عو عمليا إلى ا محافظة على حضارة 
القرية الى توشك أن تزول » وما عل أبنامبيكور 
إلا أن يعودوا إليها لتعود إلا الحياة »> وكأن 
عودتهم عودة القوز الخلص . 
ومن الموةالواسعة الى تفصل بين رغياتالإنسان 
امجتمع الجيكورى وديا هادثاً حمل 
بة . ولكن دوه مانا واتار ران 
وحببية جا يكن 
العودة فعليا - فضلا عن رفض 
ولدخانها الأسود ولعرق عماها المرفض ووجوههم 
الكالحة . فها هنا عل الأقل يسهل عليه أن يعرف 
نفسه ويخلص ها وهو انذى شرد وضاع وعجز عن 
تحديد المصير . و يمكننا أن نستخلص نتائج فكرية 
أخرى إذا استحضر ا أمامنا كل ما حكاه عنها - من 
حيث ھی يوطوبيا - غير أن هذا يشعب القولتشعيبا 
لائريده الآن » وى هذه الخال نكتفى بذكر الأمثلة 
العالية : 
جيكور . . ستولد جيكور 
النور سيورق والنور 
جيكور ستولد من جرحی 
من غصة موتى . . من نارى 
سيفيض البيدر بالقمح 
والجرن سيضحك للصبح 
إنه هو تموز جيكور . . إنه امخلص ! ويستطيع 
أن يدلف إلى الحياة عن طريق بويب » يقول : 
يا بويب 
يا نهر الخزين کالطر 
أود لو غرقت فيك ألقط الحار 
فالموت عام غريب يفن الصغار 
دمه الحفى كان فيك يا بويب ! 
غر أنه قد لا يقدر على البعث > وف هذه 
الحال بجحب أن تصبح القرية قرا له » يقول : 
جيكور لی عظاى وانفضى کفی 
من طينه واغسلى بالجدول الجارى 
























۹۸ 


قلبى الذى كان شباكاً على النار ! 

ولا بأس بعد ذلك من أن تموت جيكور أيضا » 
يقول : 

لا رجاء ها بأن يبعث الموتی ولا مأل لها بالحلود 

بل يجب أن تموت ما دام الإنسان لا يستطيع 
أن یکون إنسانا وما دام هو يسف ویار كاتبيار 


العمود : 
هكذا قد أسف من نفسه الإنسان وانهار 
كاميار العمود 
فهو يسعى وحلمه الخيز والأسمال والتعل 
واعتدار اللهود 


والذی حارت البرية فيه بالتأويل كائن ذو نقود 

ومعنى ذلك أيضاً إن كان يدل على معنى آخر 

أن ناس جيكور قد يكونون من صنف بشرى آخخر» 

وقد لا مختلفون عن غيرهم فى أى مكان . وهم ٠ن‏ 

أجل ذلك لا يشكلون مجتمعا له معلله المميزة » 

كا يكون للماركسية معالم > وکا يكون لاوجودية 

معام » وهكذا . . 

أن السياب يدور فى حلقة مفرغة 

إنه حائر » و لكنه أخفق تاا فی تقديم أ 

طط واضح » ومن ثم لا يمكن أن نسلكه مع شمراء 

اليوطوبيات . يؤيد ذلك عدوله فى نهاية الأمر عن 

الى الذى أضافه فى مضمار العودة لجيكور : ثم هتافه 

بذ کریات » الذكريات الى ثر اها عند شعراء 








لست أدرئ كيف أعم هذا البحث » غير 
أننى أحس أن من الضرورى القّاس العذر لاسياب 
لن الوت عاجله قبل أن يكشف عن رؤياه تماما . 
وأظن أنه كان يقدر على ذلك لو قيض الله له سنوات 
أخرى تحفل عا حفلت به أيامه الى عاشها ‏ ولكنه 
المرض الذي أقعده عن كل شىء ودفعه دفعاً إلى 

الاجترار واستعادة الذكريات . 
أحمد كال زكى 








لماو كلت بر 


محاورة موضوعية عن المسرح المعاصر 


إدوارد آلبى هو واحد من قادة 
التأليف المسرحى المعاصر فى القرب » و له 
حالياً عدة مسرحيات ناجحة جداً على 
مسارح نيويورك و لندن وباريس . 





أما السير 
مثل المسمرح 
ق التزقة الاير مجدا باهرا بدوره فی 
مسرحيةآ لبى المديدة ( أليس الصغيرة ) 


الى تمثل على أحد مسارح برودواى . 
وتبرز المحادثة التالية صورة واضحة عن 
كلهما كا تهيىء لنا صراحة الحوار 
وجهات نظر ممتلفة لقطبين من أقطاب 


المسرح العاصر . 






رد : .فق الحقبة الأخيرة تعددت 
امجالات الفنية » وأصبحت تفرض عل 
الجمهور شاء هذا آم آي -وترح الكثير 
من مؤلفى المسرح إل هوليوود وإل 
الت إن وأصبحنا نفتقد الكفاية من 
المؤلفين الجيدين لتغلية كل هذه الجالات . 
آلبى : أخالفك الرأى يا سيدى » فهناك 
الكثير من المؤلفين المسرحيين فى إنجلترا 
والولايات المتحدة » بل إفى أعتقد أنه 
.يوجد أليوم من المؤلفين المسر حيين صغار 
السن فى الولايات المتحدة وانجلتر ا أك 
ما وجد خلال الثلاثين عاماً الماضية . كا 
أن لدينا من الممثلين والخرجين 
ما يكفى لممالجة عمل أولتك المزلفين 
المسرحيين المتحمسين . و لكن الأزمة الى 
تواجه المسرح الآن تتركز فى أن الجمهور 
يطالب بتأكيدات إضافية للقيمة الفعلية 
ألى للمجرحية . الجمهور يريد أن يرى 
ما يريحه فهو يبحث عن التسلية لا عن 
الإزعاج » وحّا لا يقبل أى نوع من 
المغامرة فى للسزح > عل الأقل من 








ن الناجحين 


المؤلفين المسرحيين المعاصرين » وتنا 
يقبلها من الموق منم لأنهم جزء من تاره 
الأمبى والثقاق : 

إن الضغط مستمر وهائل على المولفين 
المسرحيين .لبيع مؤلفاتهم طبقا لرغبات 
الجاهير . والأمر لا يستدعى الذهاب 
لموليوود » كا أنهم لا يحتاجون إل 
اللجوء للتليفز يون يدفعون لبيع 
إنتاجهم المرحى حى لو بقوا فى 
نيويورك 

والممشلون يقبلون اليل لأعالة آرم 
وكسب قوتهم » وهم يدفمون للمشاركة 
فى المسرحيات الرديثة لأن ذلك هو 
مطلب الجمهور » و لكنى أؤكد أنه لا يوجد 
نقص فى المؤلفين المسرحيين الجيدين 
کا أنه لا يوجد عجق i‏ الأكفاء 














مؤلفى المبرح ٠‏ 
ذك أن يقاسوا فار ات صعب فى باده 
حياتهم » ففى ذلك حافز هم عل العمل 
اليد الملاق . 

آلبى : أوافقك اارأى عل ضرورة 
التدريب المنيت لصغار الممثلين » ولكن 
منسوءالحظ أن غالبيتهم بمضون تدر يبام 
فى مسرحيات عظيمة ناجحة ثم يساقون 
بعد هذا إلى مسارح أكبر ليشاركوا فى 
مسرحيات دون المستوى اللائق . 
جيلجود : من حسن حظی أفى قمت يأداء 
أغلب الأدوار لمر ية الى كنت ألم 
بها وأنا يانعم » وعل هذا لم أجد عتا 
كبير فى الاقدام على المشاركة فى هذه 
المسرحيات . ولكن من المؤكد أنه عندما 
يزداد عمرك ذإنك ستنظر للوراء مفكر؟ 


۹۹ 








فى أنك كنت تستطيع لفق امور ويي 
أو هلت بشكل أفضل ما تفمل الآن . 
ولمذا السبب قمت باخراج مسرجية هلت 
بېرودوای لأسهم برت کی يتلاق 
الممثلون الشباب الأخطاء الفنية الى تحدث 
فى العادة ى مثل هذه الأدوار . أما بيض 
الأدوار القديمة مثل لير أو بر وسبيرو 
وال ما زلت أتمنى أن أعيد تمثيلها * 
فإنى أحاول ابعادها عن تفكيرى حتى يحين 
الوقت لأعاود المشاركة فى هذه المسرحيات 
أما مسرحيتك فإنى لا أ كف عن التفكير 
فيا طوال الوقت © فإنها والله فرصة 
نادرة أتيحت لى لأعاود التجربة فى مثل 
هذا الدور فى و أليس الصغيرة» » وقد 
تتذكر أن أول شىء كتبت لك عنه 
بخصوص هذه المسرحية هو و كم تعتقد 
عبر هذا الرجل ؟ » 

والحقيقة أنى أسمى منذ عدة سنين 
محاولة تجربة دور جديد لى إحدى 
مسر حیات الكناب النا 
أن أخلق دوراً جديداً أكثر من أى ثىء 
آعر ولا أجد تحدياً المبرق قدر أن أفمل 
شيا ملفا تماما . إفى لم اطم عم 
مسر حیات بيكت فسر حياته صعبة جد » 
وأعتقد أن أعندت عل 
الواضحة والذروات الباهرة . وإ فى 
الغالب أشعر بالاكتثاب فى سرح اليوم 
وقد يكون هذا رد فعل طبيعى بعد الحرب 
الأخيرة والشعور العام بأن العام أصيح 
فى حال. أكثر .سوءاً ما كات عليه فى 
أى وقت مفى . 
آلبى : إن لدينا عدداً كبيراً من 


ايديل ها :نيد وکن الغة المسرحية 
تسبب للممثل مشكلة جسيمة كا حدث فى 

















كانت" اق ال کک سب 
فارقاً كبير كا أ اشد أت اللظين 





بعد . فضلا عن أن مثلينا حتاجون إلى مران 
طويل على الأسلوب الكلاسيكى . 


1 


» لآفى أريد ٠‏ 


إن مشكلتنا هى أن الممثل 
يحاول اخفاء ذلك قدر المستطاع 
وحى فى مسر حيتك و أليس الصغيرة » 
اضطررت إلالضغط عل نفسى كثيراً حى 
أتفادى تحريك ذراعلى . فهناك خطورة 
فى ذلك ما لم تكن قد دربت بما فيه الكفاية 
على الدرسة الكلاسيكية . و 
مسيس الحاجة العمل الحديث كحاجتنا 
الماسة العمل الكلاسيكى . وقد جد الممثلون 
من دربوا لمواجهة ميكرفون الإذاعة 
أو كابير ات اليا والليفزيون صعوبة 
كبيرة فى مواجهة جمهور المرحج » 
"ولكن من اعتاد تمثيل دور معين من صغره 
فإنه يستطيع 2 عله تماماً . ولدينا 
مثلا لورانس انس أوليفييه فهو سريع الملاحظة 
ويمكنه تقمص الشخصية الى يقوم بها 
و يتق نتمثيلها من أو ل المسرحية حت ىآخرهاء 
وإ لا أعتقد أنى استطمت الکن من 
أدوارى مثل تورانس إلا فى حالات 
معدودة وى 5 معينة كانت تناسيئى 
تماما » فشكل أنى أجيد الدور النى 
يشابيى إلى حد كبير » ولا أستطيع أن 
أعفى شخصيى الطبيعية بالاجادة الى 
يقوم بها هو . 

وأصارحك القول أفى أصبحت 
لا أتمتع بالتيل كتير الآن ء فإنى أجدها 
مسثولية ولحسن الحظ 
عن غروری يعض الثوه ٤‏ ول أعد آم 
ا ر ور جا كا 
أستمتع بأداء الآخرين . 
آلبى : أما آنا یا سيدى فأتمتع تا 
بالتأليف للمسرح ولذا لا أعمل إلا فيه . 
والكتابة للسرح شيقة ومثيرة إلا فى 
الست أسابيع الى تبدأ من أول يوم 
يبات حت اليوم التالى للافتتاجح . 
فهذه الفتر ة هى أشنع مدة فى العام . ولکی 
لا أستطيع أن أفكر فى شىء آآعر أستطيع 
أن أفعله أفضل من الكتابة . وف العادة 
اكتشف أن بدأت التفكير فى موضوع 
مين أتخيله مسرحية » وهذه المرحلة 







































تستغرق ما بين ستة شبور وسنتين 
ونصف ء وخلال هذه الفترة لا أفكر 
كثيراً فى المسرحية » وعندما يتبلور 
أشخاص المسرحية نى غيلى أبدأ فى 
تجسيدم » وعادة اختار موققاً لا يحدث 
فى هذه المسرحية و اختبر نفس الأشخاص 
لأرى كيف يتصرقون وكيف تكون 
ردود آفعانم فى ظروف له + وعندما 
يبدمون فى التصرف من تلقاء أتفنهم 
ويسيطرون على الموقف أعرف أن الوقت 
قد حان لكتابة المسرحية 

والكتابة فى ذاتها لا تستغرق وق 
طويلا + فالمسرحيات القصيرة ذات 
القصل الواحد تحتاج من أسبوع إلى 
ثلاثة أسابيع » بيا يحتاج الفصل الواحد 
ف المسر حية الطويلة إلى ما بز يد عن شهر . 
وهناك لحظتان من الاكتشاف غاية ى 
الاثارة » الأولى حين يجلس المرء لأول 
مرة أمام الآلة الكاتبة ليكتشف ما كان 
يفكر فيه » والأخرىق 
ورغم ما يمترى الفرد فيا من قلق فإنها 
هى الأخرى مرحلة يكتشف 
المؤلف إلى أى مدى يحول التنفيذ تفكير ‏ 
وتخيله فى المسرحية . 
جيلجود : هل تعرف أن شو قال مرة إن 
الؤلف القدير يستليع أن يسجل اخطة 
EEE‏ عل 


























آلبى : هل يمكن أن تفل هذا بهملت 
ملا ؟ ما.هى خلة مسرحية غات ٩‏ 


: إفى أشك أنى ستطيع هذا . 





وق انباية اضطررت إلى التوقف . 
آلبى : ما كان يحب عل شو أن يقول 
دك 2 فهو بالذات اعتاد أن يكتب 


مقدمات تصل لنصف طول المسرحية . 
د : أظن أنه كان يمى أن النقط 





فى السرحية يجب أن تشرح 
بسهولة وبساطة . ولكنى أوافقك فى أنه 
من المستحيل القيام بذاك بالفسبة لمسرحيات 
شكسبير » كذلك من الصعوبة تطبيق 
ذلك على مسرحيات اليونان . 


هذا » وأعتقه أن 













کب 31 تكنب كلاق قلس المملقين»- 
وماذا عن النقاد ؟ 

جيلجود : إنى أفضل عدم الحديث عن 
النقاد ؛ فأنت لا تقبل كلامهم مهما 
مدحوا فيك » وحين لا تعجبهم تعتقد أن 
بيئك وبيئهم » ولذا كنت 
دانم غاية فى الحرج عندما أعرف أحدم » 
ولو أن لى من بينهم المديد من الأصدقاء . 










وعادة لا أشعر بأ منطلقاً وحراً بيهم 
وف بعض الأحيان أحس أنهم يتحيزون 
إما فى صالى أو ضدى . وأشك أن من 
السهولة وجود ناقد غير متحيز بالمرة 
فسملهم أصعب يكثير من عملنا ومكافا نهم 
أقل ولأنهم يجب أن يروا الكثير من 
ا مسر حيات ليكتبوا نقدم بسرعة كبيرة . 
ولقد كان شو ويير بوم عظيمان حيث 
عمل الاثنان فى النقد لمدة سئة ونصف 








آلبى : شیء طيب آخر بالنسبة لها إنهما 
كانا مؤلفين فى بداية الأمر ( يتوقف 
لبرهة مفكراً ) . وليس من المستحسن 
أن يتحدث كاتب سبرحى كثيراً عن 
نقاد الدراما فلديهم للأسف الشديد القوة 
الجاعية والسلطة . وإنى أعتقد أن النقاد 
المسرحيين يجب أن ينتخبوا كل عام 








5 
ل 








و الملصقات »: لويس أراجون 


1 


ظهر أخيرا و لأراجون » فى سلسلة 
«مر ن» :الخصصة لدراسة روائع 
الفن » كتاب باسم « الملصقات » » وهو 
عبار ة عن مجموعة من كتابات عديدة منها 
مقدمات لكتالوج إحدى العارض 
السريالية » وما مقالات بعضها كتب 
منذ أكثر من عشرين عاماً . ويعتبر هذا 
الكتاب بمثابة قنطارة تصل ما بين عضر نا 
شباب و آراجون» . ولقد 
جاءت همزة الوصل هذه فى وقتها » فرغ 
اننا قد سمعنا ما فيه الكفاية من « إليوار » 
و ۾ أراجون » عن احتجاجهما عل فكرة 
إنكارها لشبابهما » نإن أحداً م يصدتهما 
لأن النى حدث فلا أنه منذ انضيامهما 
الحزب الشيوعى » انقطع الاتصال بين 
ماضيهماو حاضرهما » وتباعدت لفّهما » 
ول يعد الاتصال ثائية إلا بنشر هذا 
الكتاب . 

وهذا الكتاب أثر رجعى يمود إل 
أبعد من السريالية » فييكاسو استعمل 
الملصقات منذ عام 1١417‏ » وله أيضاً 
صدى يذهب إلى أبعد من الفن التصوررى 
فأراجوان قد تنبا ياستمال اللصق فى 
القصة والينا . 

وجدير بالذكر أن اختراع اللصق 
- النى هو عبارة عن إدخال أجسام 
خارجية سابقة التكوين فى اللوحات 
الزيتية - لم يكن فى البده بالشبة 
٠‏ لبيكاسو » و « براكه سوى إدماج 
مقاييس من الواقع وسط لوحات مجردة 
من أى واقع . 

وهكذا حلت قطمة المشمع المزخرفة 
مكان.حروف الطباعة أو الممار الذين 
وضعهما « براك» كملامات 
إحدى لوحاته » وذلك ليعملى النقلة ألفنية 
نقطة موازنة أو علامة قياسية . ولكن 
























أل قلمة من الواقع أدى إلى نائج غير 
. . فكنا أن إدغال حروف الطباعة 
كقياسمستقل للمسافة .. جعل «بيكاسوه 
و « براك ۾ يستعملان معان الحروف . 
ویستغلان تجميعها فى كلات كا يستغلان 
معاى تلك الكلات » فإنه أيضاً بعد إدخال 
قطعة المشمع كشمع . . أو قطءة الورق 
كورق . . أصبحت الملصقات تقوم يدور 
الأمثال ما جعل أحد أعلام السر يالية وهو 
«تريستان تزار» يقول «إن تلك 
الأوراق الملصقة تعتبر كالأمثال والحم 
فى الفن» تماما كالأمثال أو الأقوال 
المأثورة فى الياة مضمون عام يقوم 
بدور المرجع . . ويسهل عملية التوضيح 


بصفته ثىء وجد أصلا .. واتخذ شكلا . . 








وله دلالة معروفة . . حتى أنه لم يمد هناك 
داع إلا لذكره . 

هذا هو دور الملصقات . . دور 
تسهيل » و نفس الوقت يوضح قدرة 
الفنان على استعاله ى مكائه اللائق , . 
اوبهذا .. وبهذا فقط تلحق الملصقات 
الفن بما فيه من سمو عن الواقع . 
.رت فكرة الفن التشكيل تبماً 
لذلك .. فلم يمد هناك داعال تقليد 
أشياء موجودة أصلا . . ما أدى إل 
تطهير عام يرفس كل ما كان مقبولا 
تقليدياً . و « الملصقات 6" . . عيارة عن 
مجموعة أفكار تمتد على أكثر من أر بعين 
عاماً » أدرك فيا الفنا نون والكتاب 
والشعراء أهية هذه الوسيلة الحديعة > 
وسمة الآفاق التى تفتحها . وأهم 
ما يستخلص من هذا الكتاب هو روح 
التضامن بين الفنانين ضحايا سر عة التقدم 
التكنولوجى والتغير المادى . 

چ « أراجون » يعبر هنا عن مدى 


أهية الواقع نى حياة القرن العشرين الى 

















لوكا عل عافتنا 


تفرض نفسها عل إنسان هذا العصر الذى 





حضارى تجاه التوسع الهائل للمدنية الذى 
أدى إلى تداعل 
لفكرة واحدة , 





يقول أراجون ى كتايه هذا : 





E مكاس‎ 


قد نندى كل شىء عن كتب كافكا : 
المناو ين و المواضيع وتفاصيل الأحداث 
إلا وحدة رجل من 
عام عدال تر بس قي الو حو 
الأزلية الى لا ترحم . كافكا الشر 
ديه :لايك اميك 


لفق 











5 ساد 0 احة فى أى مكان 





E‏ .. لايوجه فى 





اا اهد, آمریکا » 
أحدث عمل دراى لفرائز كافكا . 
البطل محكوم عليه مقدماً لا يستر 
جسم ة سوق عمق ودارا كانه 
يحب أن يهاجر من بلدته إلى أمريكا لآنه 
لا یدری كيف حدث ذلك ر مما عن طر يق 
غلطة خادمه . و كارل روث مان » ك 
المستقبل عند كافكا 
عشر عاماً . . يتخل عن أسرته . 
أصدقانه وعن در اساته ليواجه عالم امجهول 
إنه لطيف طيب » محبوب » صبياق 
ا مواقف + لا يعرف أحداً » ولايعرف 
أبداً أن أى قضية صريحة فى عالم كافكا 








من العمر ستة 











المسرح بعد أن قرأت القصة الأصلية 
الكاتكا ٠‏ زالقارية دائماً اله 'تضورات. 
الخاصة للأبطال والحرادث معا . . وقد 
وجدت فى وأمريكاء أن اقرحات 
والمعاهد عبرت تماما عن القصة « ومن 








مقعدى أعجبت برؤية الأشخاص رانحين 
المكتوبة عقدماً . إن 
احساسى الخاص أمام هذه المسرحية جد 
مختلف عن كل ما كتب علها وقد استقبل 
المشاهدون العرضص مثل تماما وكان النجاح 
منقطع النظير وغير قابل للمناقشة . . 

وقد تابمت باهام كل ما دار على 
اعجای كل شیء فى 
الرواية الاغراج الذى قام به انطوان 
بورسيه الممثل الشاب كارل 
روث مان الذى لعب دور البطولة . 
الإعداد الثى تولاه جون لوی بارى » 
ر لغيليب لابيس و الموسيقى بون 
برود أوميدس . 

أمريكا فى مطلع هذا القرن کا 
يضورها عاب صغير ۽ اها 
الساذجتين اللتين تطلان على مساحة ملي 
بالأسراز .. وللواقف الى تتميز 
بالغرابة وبراءة العرض مصدرها أن 
البطل غر عدم اللبرة » عطوف مستعد 
دائماً لأن يبذل من ذاته وقلبه . . وهذا 
قتحن تقر كل فصل ثراء على مرح 
وكل فشل يعانيه الصبى بطر يقة 
غير الى يسلكها البطل نظراً لداثته . 


1 


غادين بأقدار 








خشبة المسرح وأ 




















كوكتو فى متحف جاکار أندريه 
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الحوار فمظمه لكافكا . 

وإذا كان من الصعب تلخيص 
القصة فالواقع أن الرواية كا عرفت على 
المسرح تشكل قوام القصة الأصلية . 
وما حافلتان بكثير من العا 





کی اف ی ر 
مع حاجته إلى الحب والا 
تجعله يقع فى حبائل كل شخص یتوم أنه 
سوف يساعده فى تسيير أموزه . وهناك 


ور عزن 
ب و العدالة 








الطرق الى نقرأ عنما فى القصة متعرجة 
مليئة بممرات ودروب وجدران منيعة 





سكي كول إن لا یرف أنه سو 


يندو ال كاف الكبيرة لغرائز 
أما العرض المسرحى 2 7 
أن أقول عنه ثائية : 








«إن «أمريكا» كافكا من أمتع 
السبرات الباريسية فى هذا الموسم المسرحى 
رواية غنية بالأفكار والتعبيرات المؤثرة 
فى صفائها وطهارتها وهی ترتکز على 
من التخيلات البسيطة حقاً لكنها 
تفتح لنا آفاقاً ر حبة ومثقلة بالأخطار الى 
نعرفها أو تجهلها بكل أوزار العام على 
أكتافنا . 








وعن الموسيقى نى هذا العرض 
الممرحى کنب كلود أوليقيه : 


يحدث لنا أحياناً - إلزا تريوليه وأنا 
- ألا نتفق على مشبد بالذات . . أما فى 
هذا العرض لمسرحية كافكا و أمريكا» 
فقد اتفقنا على أنها من أجمل مبرات 
الموسم فى فرنسا . وقد أدركت إلزا أنها 
لم تذكر شيئاً عن مجهود جون برود 
أوميدس الذى وضع الموسيقى للمسرحية . 
ومأقوم بذلكى شى من عدم الاسباب . 
لأنه من الصعب فى رواية كهذه أن نحدد 
قيمة الموسيقى وأثرها عل التركيب 
الدراى . وإذا كان من السهل أن نوجد 
علاقات بين عناصر العمل المسرحى فن 
الأفضل أن نوضح ما يميز 8 
أخرى من طرق | 
عن وسائل تج 
مختلفة , بعد هذا لا أستطيع أن أتحدث عن 
استمال الموسيقى النبايات الدرامية وعدم 
ارتباطها باستمال الصوت عند بر يشت » 














الموسيقى بطريقة جد 
عن موسيقى هذا العرض فى مسرحية 
ليا. 


إن الأنغام كانت تنساب من آفاق 
بعيدة عن طريق الأوركسترا أو بواسطة 
الأجواء الى يسام فى تكويئها المطربون 
أو يتر جمها الممثلون فى عبار اتمم . هذه 
الموسيقى تنسجم تماماً مع العررض المسرحى 
وتمطيه الوحدة المنشودة وبالتفوق فى 
الأداء سام العمل الموسيقى ف هذه مسر حية 
فى غزو الآفاق الواسعة المثقلة بالأخطار 
الى يحملها أبطال كافكا عل أ كتافهم . 

سعاد عبد المزيز 





ومس كه كوك 


إيمانويل بر يل صديق كوكتو منذ 
عام ۱۹۱۲ وجاره منذ عام 1454 وقد 
كتب عن المعرض الذى خصصه متحف 
جاكار أندريه تخيداً لذكرى کوکنو 





متفعلا بهذا اللقاء السعيد فى 
المتحف الارينى الض النى ينر 
جمهوره فى نفس الى الذى أمضى فيه 











ازية من 


البور جوا 


الذى 
النى كان من الطبقة الأرستقر اطية » . 
فى القاعة الأولى المعرض نشاهد 
عائاة كوكتو وتحدد الصورة التشابه 
المؤثر بين كوكدو ووالدتة . . ذاك 
التشابه الذى ينمو حسبما تجرى الياة 
ویصبح عزناً عندما تقتر ب مدام کوکنو 
من نماية العمر 
وسط الريف الفرنمى إلى صدر الكونتيسة 
دی نواى ملكة باريس إن لم تكن ملكة 
فرنسا كلها . . صو رتا لفوبيار سيطرت 
عل القاعة الثانية المعر ض كا سيعارت هى 
نفسها على شباب كوكتو . كان یہی 
جمله مثلها ب ( كيف) ألى لم تكن 
استفهاماً لكنها طريقة لتأكيد الكلام 
' الذى يلقى نعو المماء . 
إنى أتذكر المحادثة الى جملته ينتقل 
فى عام 1415 من اسمين إلى اليسار من 
« جاك ايميل بلائش» إلى « بيكاسو » 


. وهذه وثبة خفيفة من 






أى میدان من ميادين الرعم » أو 
الموسيقى » أو السينا » أو الباليه . 
وفضلا عن ذلكفقد كان يعارض دائما 





صورته تلك الى فرضت رغم أنفه سواء 
عل الذين أحبوه أو الذين م يحبوه » كان 
كوكتو ير دد دائماً أنه خ رج كل فىء » 
وأنه ليس تجرد جهاز لرصد الأشياء . 
ومع ذلك فقد كان کوکتو 
عصر ه 











أصدقه آنا نفسى وثسبت هذه 
الأحاديث إلى غروره . . لكن معرض 


جاكار اندريه هزفى وجعلی أعتقد مرة 
أخرى أنه كان على حق . ون « توماس 











عل حاله خلال الحروب والثورات . 


الأشياء: من حوله ويظل هو نفسه . . 





إنه يتحور بالكاد . 








عندما نبحث ف تقسيم اليا 
ف كل 
سطحی . 
الحدث الوحيد الذى يسجل هو لقاء 
كوكتو مع بیکاسو 1915 . 
الأعجاب الشديد الذى يوحيه إليه 
بیکاسو سيكون كاملة کا « بلى 
نواى » وئلاحظ فضلا عن ذلك أن 
« بشير السته » ليس هو أستاذهم » وآن 
نبى المذهب التكعيبى ليس هو واضع 
المذحب . .. لقد أحسن القاء بذوره فى 
جميع الاتجاهات » وعل كل الأراضى » 
وأعذ صوراً لا تحصى لعام الذى يمر من 


٣‏ اكتشفهم م يمنعره 





مرة من أن التقسيم 












كل | 
ن أن يظل المعجب النشوان و بسارا 
بر نارد » وأن يظل تلميذاً ولكو ندورسيه » 
عبا الشبر سيا لا يسيع أكثر اناس 
مقاومته . . إن أتذكر الذكاء المجيب 
الذى جعل كوكتو يرحب لا بالمذهب 
التكعيبى فى الفن و المذهب الدينى للق 
و وماس داكان» ولكن أيضا بفلسفة 
« بير جسون » وعلم الطبيعيات «لاينشتين 
إن المرض الطيب. والجميل التحك 
مسا كار ادرپ کا بة لى إهاماً . 
لقد تعرفت على كثير من الأشياء الى 
كانت مألوفة لدى . . کا وجدت أشياء 
أخرى ورسومات وديكورات كنت 
قد نسيتها . لقد أعجبت مرة أخرى برعم 
كوكتو « لكوليت » والحقيقة أن الرباط 
الثى ير بط كوكتو بز مئه أكثر وهنا من 
الرياط الثى ريط بأكثر معاصريه . 
شیء بديهى كان يحول فى قاعات المتحف 
التصنيف العظيم .. والحيوية الحالدة 
لذكرى صديقى و جان كوكتوه فى 
متحف و جا کار آندريه» . 


نبيلة حلمى 
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ليل 


التجارب جاعلة من نفسها قاعدة لاطلاق الفكر الجديد 
الرأى ومسئولية الكلمة » فإذا كان 
الفكر علامة على وجود الأمة فالنقد عامل من عوامل إيجادها ولذلك فجاتنا إذ تدعو كتابها أن يفكرو! بكل 
عمق وطلاقة تدعو قراءها أيضاً أن يطالعوها بسوت عال وأن يعلقوا عليبا بكلات النقد ‏ فمندنا أن كلات 
الجذور ولبنات تمكننا من العلو بالبناء . 

هذا الباب النقدى على مصراعيه 
حوار 3 لقاء أن يكون ساب 














... 
السلام عليكم ور حمة الله وبركاته و بعد 

قن فضول القول أن أضيف إلى ما استحقته مجلتم من 

التكرم والثناء » شعورى الفياض بالا لنا مجلم 

من فرصة ثمينة للاطلاع على مجرى 





وإتى إذ أكب إليك هذا الطاب ا إلى الاريك من 








| ال 01 


١‏ - تقولون سيادتكم بالفقرة الأولى من مقال « ليست 
فكرة التغير هذه بالأمر الجديد الذى أدركه إنسان هذا العصر 








عبار تم أن البحث :عن 
ابثة فى العصور الماضية منشؤه العجز عن تحليل المادة 


تحليلا كافياً » وبذلك يصبح الإنسان الحديث فى غنى عن هذا 
E 5‏ مي ع امس يه 
E‏ أحسب أنكم توافقون على أن الإنسان الحديث ينشد | 


بالرغم من ذلك » وأنها ستظل . مطلباً ينشده العقل مهما تقدم 

















فى الجانب الآخر من الملوم التجريبية + بل رما قاعده هذه 
العلوم على الوصول إلا . 

؟ - تذكرون نى هذه الفقرة نفسبا عن الماركية أنها فى 
إبمانها بالتطور ء لا تقصد به جرد التبدل حالا بعد حال + بل 
لا بد فيه من التطور التاى النى يحمل الخطوة اللاحقة أعلى من 












الخطوة السابقة . 

فهل أكون معطا إذ أن ذلك مع موقف 
الماركسية نفسها من القيم الثابتة الى يمكن أن يقاس عليها ما هو 
أدنى وما هو أعلى » هذه القيم الى لا مكان ها فى الفلسفة 


الماركسية ؟ 







وترون أن هذا 2 
على أساس ملها. . 
فهل توافقون سيادتكم إذا أضفت إلى نقدكم هذه الحتمية 
الماركسية : 
الإسراع والبطء ( اللذان هما النتيجة الوحيدة لتدخل 
الإنسان أو عدم تدخله ) داخلان فى حركة التاريخ ويصدق عليهما 
ما يصدق عليه من الحتمية > بمعى أنه إذا كانت سرعة فى التارييخ 
فذلك حتمى كذلك ء ومن هنا 
البطء والإسراع وقوع فى 





فذلك حتمى » وإذا كان 
يكون القول بارادة للتغيير 2 









بين الحتمية الماركسية » والحتمية الواردة 
هذه الأخيرة تقصر الحتمية على وسائل 
الج دون افتراض أن التاريخ سيسير فى خط معين معلوم . 
أفلا ترون أن حتمية وسائل العلاج تؤدى إلى حتمية فى 
نتائج هذه الوسائل ومن ثم تكون الحتمية شاملة للتاريخ كله 
إذا اعتبر نا أنه لا رج فى مجموعه عن معالجات ونتائج هذه 
المعالجات ؟ وألا ترون تفسير حدمية الميثاق - إذا كان لا بد 
- بالواجبية الأخلاقية ؟ 
ذكرون فى الماركمى بين 
المادة والفكرة و تقولون : لو قال ماركس إن العلاقة بين الفكر 
والمادة علاقة متبادلة لكان - فيما رى - أقرب إلى الصواب» 
اتالية فتذ كرون الواقع المادى أولا > 
مقصود متم » أم هو مقصود » وإذا كانت 
یر يكون محل الحلاف إذن ؟ ولاذا تعترضون بعد 
ذلك على الماركسية فى كلامكم عن السياسية حيث تعتبر ونها الدليل 
على أولية الفكرة ؟ 
تذكرون فى الفقرة الرابعة رأى الماركسية فى تطور 
الرأممالية إلى الشيوعية حيث تقرر أنه من غير المتصور أن 















تنمسى الطبقة العاملة لكن من المتصور أن تنمحى الطبقة 
ال رأسبالية 





ترون أنه فى منطق الماركسية الاقتصادى ما يبرر 
ضرورة وقوع هذه المعركة ؟ أمن غير الإيمان بالقيم يندفع المال 
إلى الدفاع عن أنفسهم ؟ أن فى مثل هذا الموقف أن يستمر 
الظلم إلى غير حد » طالما كانت القو: 
وبعد فإلى أى حد يمكن الفصل 
الفلسفة الماركسية حيث يمكن للباحث أن 
ثم يدعى بعد ذلك أنه ماركنى أمام المار 
غيرهم » ألا ترون آنا فلسقة متكاملة ذا 
لا يمح بموقف الانتقاء » سواء فى ماديتها الجدلية أو ماديتها 
التارمخية أو نظر يها الاقتصادية أليس ذلك كله بناء واحد ؟ 
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته . 
ييى هاشم حسن فرغل 
عضو فى بالآمانة العامة لمع البحوث الإسلامية 
إدارة الأزهر 














e. 
نشكر السيد الأستاذ بحيى هاشم حسن فرغل رسالته‎ - 


» وتعطر له أن 





١‏ - العمل الفلسفى هو فى صميمه تعقب للفكر السائد فى 
العصر المعين حى ير تد به الفيلسوف إلى الأصول الجذرية الى 
تكون مضمرة فى ظواهر ذلك الفكر فيجعلها الفيلسوف صريحة ؛ 
ويكاد يجمع فلاسفة هذا العسر على أن الجذور الأولى الى ينبت 
مها الفكر المعاصر ؛ هى تسليمات بالتطور والتغير وعدم سكونية 
الحقائق الكونية ؛ وقد حدث ف المسير اليوناى القديم أن قال 
هرقليطس بمثل هذا التغير من حيث المبدأ » لكن الاتجاه السائد 
هو البحث عن المبادئ الثابتة السكونية الى تكن وراء الظواهر 
الفكرية » على خلاف عصرنا فى ذلك . 

ادنم أحسب أن الماركسية تنطوى عل هذا التناقض الذى 














الى تقترحها . 
المنصبة على وسائل العلاج دون 
المشكلات نفسها الى ينصب علا ذلك العلاج » ان المشكلات 
كان من الجائز ألا تقع » أما وقد وقعت فلابد لها من العلاج 
الام ؛ فلو أصيب إنسان يحم الملاريا كان « حا » أن نعالجه 
بالصورة 
آبرا غقرنا , 

ه -أعتقد أنه لا بد من واقع « يوحى » لتا بال 
نعود بها إلى التطبيق » على أن الفكرة الموحى بها لا 
جرد تصوير الواقع كا هو » بل نكلها نحن حى تصبح أقرب 





الفلائية » دون أن يقتضى هذا أن مرضه ذاك كان 
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إلى الأفكار الرياضية فى تمامها وكاها » فتتخذها بعدئذ مصابيح 
هادية فى طريق السير » دون أ بقع انطباقها انطباقاً حرفي عل 
أمور الواقع . 

+ -ف النظرية الماركسية أن ثورة المال » وكذاك 
انصرهم محتوم + وليس ذلك قان على آسس أخلاقية بل هو قاتم 
عل أساس أن طبقة المال تستطيع أن تكون مالكة وعاملة مما > 
على حين أن طبقة ال ارأساليين لا تستطيع ذلك » ومن ثم قان هؤلاء 
لا يستغنون عن أولثك على حين يستفى أولنك عن هؤلاء . 

زكى نجيب محمود 














ف بأن أبعث لسيادتكم بخالص تمان الآن وقد سارت 

بظهور العدد الثالث مها خطوات موفقة إلى حد مشرف 
من الكال + وأرجو أن تسمحوا لى بأن أحيى الجهود الى 
تعاونت لإبراز هذه الخجلة على هذا النحو الذى ننشده متمنين ل 
والتقدم . 

7 المناسبة أن أبعث السيادتكم تعليقاً على مقال 
كتبتموه فى هذا العدد بعنوان الماركسية منبجا . 
١‏ - إن ماركس لم يكن يعنى بحتمية المسار التار يخى ميكانيكية 
التاريخ » وإنما كان يعنى بها حتمية التطور التاريخى » 
فالإنسان - كا ,ری مارکس - ثىء فى الطبيعة تنطبق عليه قوانين 
الطبيعة الى اكتشفتها العلوم كا تنطبق غ ع اليه 
المادية الأرى » غير أن الإنسا 
بقدرته على الاختراع » وهذه القدرة على الاختراع هى الى 
مكنت الإنسان من التغيير الواعى تاريخ » فكل اختراع له 
أنماطه الاجمّاعية الحاصة به » وما أن الإنسان قادر على الاختراع 
للوسائل » فهو قادر أيضا إن كان ذلك بطري 

- على إيحاد الأنماط الاجتّاعية الى تلام احتياجاته » 
فقدرات الإنسان التكنولوجية هى طبيعته الأساسية » وهى 
المسثولة عن إدار ته لعمليات الميش وعن توججه الواعى لها . 
خی الى أشرتم إلى أن دلالتها ھی أن 





دوام ال 


























وحتمية المسار 


الإنسان يقف من التاريخ موقف المتفرج » قد أراد بها ماركس 
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الأولية قم عنا 
5 هذا النظام ووجدت أن أى 





وطبقة أخرى وجدت فى 5 النظام شي 
الى اتسعت هذا النظام > و 
من نتائجه ظهور طبقة أهل المدن فى مركز القيادة . . وهكذا . 

أى أن هذه الحتمية التاريخية متفقة مع إرادة التغير . 
أما القول بأن الأفكار والقيم ليست سبباً يسبق وقوع الأحداث » 
بل هى نتيجة تتفرع عن ذلك الوقوع فقول فيه كثير من اللبس» 
قد آ۵ مارك يقصاة بذنك أن الحاجة هى الى تحدد 
هى الى تحدد الحاجات ولا شك أن 
بير بين التعبير ين فالقول بأن الأفكار نتيجة 
تتفرع عن وقوع الأحداث يقصد بها أن لا حقائق خالدة عن 
الأفراد والمجتمعات تصدق فى كل زمان ومكان وبغض النظر عن 
كافة الملابسات » وإ أن كل تقدم تكنولوجى يحمل ممه 
آفاقه المقلية و الأخلاقية الخاصة » فأفكار الناس لا تولد بمعزل 
عن أوجه نشاطهم الأخرى . 

فاذا سلمنا بأن الإنسان عن طريق قدرته على الاختر اع قد 
استطاع التوجيه الواعى للتاريخ وأن عختر عاته تأ تلبية لحاجاته 
المادية المتعددة وأن هذه الاختر اعات تأ معها يآفاقها المقلية 
الجديدة » أقول إذا استطمنا التسايم بذلك كان من الممكن أن 
نستنتج أن المقصود بالقول بأن الأفكار والقيم هى نتيجة تتفرع 
عن وقوع الأحداث » هو أن لا حقائق خالدة عن الأفراد 
والمجتمعات تصدق فى كل زمان ومكان وبغض النغار عن كافة 
پان ب 1 





ثم حدث الصراع الذى کان 





























العيش هی الى تحدد أفكارى 





وهذه دن بالتالى ھی ا المادية وقد الع 
المادية استناداً. 1 
الجديدة فاذا سلمنا بذاك كنا متفقين مع ماركس أن الملاقة بين 





الفكر والمادة علاقة متبادلة . 

کا أن الأفكار والقيم فى حد ذاتها تمثل حاجة من حاجات 
الإنسان فقد كانت الأفكار والقم ولا يمكن أن تكون - على 
حد تعبير ماركس - إلا أدوات وأسلحة فى يد الإنسان أو الطوائف 
الاجتاعية لوصول إلى أهدافهم تماماً كالميوش أو البارود فالفكر 
ثر فى الواقع المادى والواقع المادى يور فى الأفكار والعلاقة 
متبادلة » فالواقع المادى يولد الحاجة والحاجة تولد 











بین الاثديز 
الفكر والفكر يحقق نتائجه المادية والحاجة هى متضمنة للارادة 
البشرية أيضاً . والواقع المشبود يؤيد ذلك ويسانده . 

۽ غير أن ماركس لم يعطنا.أية صورة عن المجتنع الذى 











سيثول إليه الأمر بعد د كتاتورية البروليتاريا والملكية العامة 





ا ر عه ينا أنياه اتح قق 0 
غير أن الحاجة كا أوضح ماركس هى الى تخلق الصمراع وو حدة 
المصلحة هى الى تخلق الطبقة ء فإذا تجاوز الإنسان عياته نطاق 
الضرورة ليدخل نطاق الحرية انتفت الحاجة وبالتالى انقفى 
الصراع و انتفت 











اة ن النظرية الماركسية بها ثغرات 
لا يمكن التغاضى 3 فى منبج استدلالاتها أرجو أن تتقبلوا 
وافر شكرى و تقديرى . 











عمد اليد سليمان حمزه 

إسكندرية 
حول مقال مستقبل الحضارة الغربية : 
إن الرأى الذى نقله الأستاذ لمعى المطيعى عن 
الاجماعى بأوروبا بال 
من ذلك فأوروبا 
نتمدد من الناحية المادية العلمية »> فكيف ترئد إلى الماوية 

يبا إلى الأمام صاعد ؟ 
وإذا اتفقنا جدلا بصحة ما جا 
النصف الفا من القرن العشرين خر جنا ب الاو 
أبيار العام أجمع أو بالأحرى أن العالم فى طريقه إلى الانهيار 
لأن الفارق بين بقية العالم وأوروبا فرق زمى فهى السابقة 
الملم والتكنولوجيا والباق لا عالة لاحق » أى أنه يسير فى 
الطريق الذى تسير فيه أوروبا نحو التصنيع والذرة واستغلال 























موارد البلاد ومساقط المياه » وبالاختصار فان هناك ما يسمى 
ابه العالمى فى أسلوب الحياة واتمكاس العم فيها وما جره 
ب المترفة روجا 





عليبا من معان وقيم جديدة حى على الشعو 
راسلا . 





- ليس الانهيار عن العلم والصناعة فى حد ذاتهما » 
بل فى طريقة استخدامهما حين يغض النظر عن الإنسان وحياته » 
أما إذا روعى الجانب الإنساق »> ترح ألا ينتج عن العلم 


والصناعة اهيار حضارى » بل يتحقق التقدم يجائبيه المادى 
والفلقى فى آن باح . 
لمعى المطيعى 
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تحية طيبة وبعد : 
فإ أقدم لسيادتكم أحر القنيات وأصدق التحيات لإصداركم 


مجلة الفكر المعاصر الفراء الى كانت ثمرة جهود طيبة بذها 
ويبذها صفوة من مفكرينا العرب . وعلى الرغم من أن ميدان 
اخجلات العر بية بعامة لا يخلو من مجلات رفيعة فقد بقى هذا الميدان 
ناقصاً يحتاج إلى مجلة فكرية تسد الثغرة وتملا الفراغ إلى أن 
عزجت عل الدكر OTE‏ ئ العرن الملحة 
إلى ما يطلعه على ثمرات الفكر فى العصر الذى يعيش فيه حتى 
يشعر حقاً بأنه يعيش عصره . 
أكبر فيك الجهد الذى تبذلونه فى إخرا. 
أتقدم لم ببعض الانتقادات و الاقتر احات راجياً أن 
بصدر رحب وسأقصر ملاحظاق على ما جاء بالعدد الثانی حيث أن 
ملاحظاق حول المد الأول هى نفسها الى سأبديها فى المدد الثافى : 
فقد أعجبى فى الجلة رحابة الصدر وتقبل أن الجلة 
م . كا أعجبنى تقس الجلة إلى 
E‏ وا موضوعات مياسكة فيما 
وأعجبنى أيضاً ما يقوم به رئيس التحرير من تحليل 
ا العدد تحليلا يعين القارئ عل النفاذ إلى داخل المقالات 
وأيضاً باب ٠‏ لقاء کل شهر » الذى ينبى' القارئ العربى بأحدث 
التطورات ف الفكر العالمى المعاصر » وأيضاً اسّبلال كل مقال 
ببعض الفقرات المامة الى يدور حوها المقال . والرسوم التعبير ية 
امجسدة لمضمون الموضوعات والى لم يخل مها موضوع واحد . 
ثم الموامش والمقتطفات والأخبار الطارئة الى تنثر فى ثنايا كل 
عدد . وأخيرا ندوة القراء الى تؤكد اتصال البلة الوثيق بقرائها 
ن اا القراء بالفكر المعاصر بعامة . 


أما ما م يعجبنى فى الخجلة فأستطيع أن أجمله فى نقطتين : 
الأولى هى الطباعة وما يستتبعها من أخطاء مطبعية والثانية هى 
العلامات أو الإشارات الى تى قلب الصفحة » وأنا الاقتراحات 
الى يسمدى أن أتقدم بها إليك فتتلخص فى نشر إنتاج المفكر ين 
الفر بين من قصة وشعر ومسرح . وفى إضافة أبواب جديدة إلى 
باب لقاء كل شهر مثل قراءات ف المجالات الغربية وقراءات 
فى ايلات العربية . وى زيادة عدد صفحات الجلة لى تستوعب 
أكبر عدد مكن من الموضوعات و الأبواب » وأخيراً فى ذكر 
الشبر الميلادى مقترناً بالشهر الهجرى والشهر القبطى وذلك على 
غلاف كل عدد من أعداد الجلة . 








هذه الجلة 
























ولا يسعى فى ختام هذه الرسالة إلا أن أبدى اعجانٍ بمقال 
الدكتور زكريا ار اهم عن سارتر وهل اسح ماركياً ؟ فقد 
ألقى هذا الموضوع ضوءاً كاشفاً على أحدث ما وصل إليه تفكير 
هذا الفيلسوف فضلا عن أحدث ما وصل إليه التفكير الفلسفى 
بعامة » كا أيدى اعجانٍ بمقال « قوة الأشياء» الذى نشر فى 
العدد الأول وبهذه المناسب ة أسألم عن العتوان الأصل لهذا الكتاب 
وعا إذا كان قد ر جم آملا؟ 
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وف الختام أتقدم لم بتمنياق بالتوفيق و باستمرار اغبلة مر 
الفكر الحر المعاصر لى أرجاء العام المرب كافة > وشكرا 
واد فیک ۾ 
محمد الغالحى 
الجمهورية المر اقية - بغداد 
.6.6 
نشكر للقارئ العربى رسالته الكريمة » كا نشكر له الصورة 
الى أعطاها المجلة وتعده بأن نفع اقثر احاته موضع الاعتبار » 
أما ما تعلق مها بنشر إنتاج المفكرين من قصة وشعر ومسرح 
فهذا ما لا يدخل فى اختصاص البلة وأما سؤاله عن كتاب « قوة 
الأشياء» فالذى نعرفه أنه لم يتر جم فى الجمهورية العربية المتحدة 
وإنما ترجم فى بيروت » وقامت بترجمته عايدة مطرجى + 
والاام الأصل للكتاب هر ; 0568© La Force des‏ 
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بعد أطيب التحيات : 

. . . . أهديت لسيادت بصفتك رئيساً لتحرير مجلة الفكر 
المعاصر كتاني « نحو أيجد » الذى يثير أهم قضية فكرية 
ثورية عر بية وهى إصلاح الكتابة العرربية الى يتوقف عليها انتشار 
العلم وضبط اللفة والقضاء عل الأمية و بالتالى السير فى تقدمنا 
الحضارى . . . . ولكن الصحافة الأدبية أهملت آم موضوع 
أدنٍ علمى اجتّاعى قوى أثير اليوم فى كتاب ضحم (408 
صفحات ) فأخلت بواجبها فى إحاطة الجمهور بمشاكل الفكر 
الحديث وقضاياء المامة ولا أدرى ما السب فى ذلك . 
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عن صبرى 
سان استفانو - إسكتدرية 


۰ 
- شكراً على خطابم وعتاباً على بعض ما جاء فيه لأن كنابكم 
« نحو أبجدية جديدة » كنا قد تسلمناه بالفعل ثم أحلناه على 





مجلة « الكتاب العرنى» إذ أننا نمتقد أن مجموعة الجلات الى 
تصدر هی ۽ واحدة » لكل مها اختصاصها ليجد 


القارئ بغيته ى مظانها . 

e. 

لى أمل كبير أن أشارك قراء « الفكر المعاصر » غبطتهم 
وفرحهم امخض بنجاح الجلة . . وى حق أ كبر أن أحتضن أعدادها 
إمانا بر سالتها الى تحددت فى أبماد واضحة . . كان للعدد الفانى 
أثره الكبير فى سرءة رمم هذه الأبعاد فى خطوط أقرب ما تكو 
إلى كال الصورة . 
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وإذا كان الفكر المفتوح لكل التجارب الإنسانية . . هو 
ركيزة « الفكر المعاصر » الأساسية . وإذا كان من الإنصاف 
هذا الفكر أن يتحدد فى مهوم بين واضح . . فان ١‏ الفكر 





وتعرضه على قرائها من 


ولزاهة الفرض . . ودقة المرى ووضوحه . . - 





بعد هذا - أن تبرز « الفكر المعاصر » 
فى عددها الثانى بابا للعلم تحت إسم « طريق العلم » وبتلك الشحاولة 
الجادة . . » الأمر الثى اكتملت معه معالم الطريق والتجربة . . 
أمل الجلة وهدفها . ! أما ما أرجوه هذا الباب . . فهو أن منحنا 
المزيد من أمثال تلك المحاولات العميقة و الواعية فى النفس البشرية 





خاصة .. حى تخرج من حيرتها وتستعيد تدفق ثقتما بنفسها و بالحياة . 

كا أرجو لباب ٠‏ تيار الفكر العربي» أن یکو 
ذلك . . فلا يتحدد نى مقال أو بحث و احد . . خاصة و نحن بحا 
ماسة إلى التطلع الشامل الواعى لواقينا . . فلا يردثا الشعور 
بالنقص عن عرض ما لدينا من تجارب . . علها تحفز عل الإثراء 
والإماء والابداع فى الفكر العرى.. 

وأود قبل أن أترك هذا جال أن أنوه بضرورة افساح الجال 
فى « الفكر المعاصر » لتيار الفكر الإسلاى المتطور حى يتخ 
مكانه إلى جانب التيارات الفكرية المعاصرة الأخرى وما أكار 
وأنضج وأوعى الأقلام الى تسهم فى هذا الجال بصدق الر 

ولا يسمنى أخير؟ . . إلا أن أكرر نهنت الخالصة الصادقة 
للقائمين على هذه الجلة فى سبيل إبعادها عن التكرار والانخراف 
الذی نجده فى غيرها . . وفى سبيل استكال ملامح الصورة للفكر 























المعاصر . . فى مستواء الرفيع . . وغرضه الأزيه . . . وشكرا . 
أحمد سويا 
دار القلم - القاهرة 

6. 


ممجلتنا 





ب ونحن من جانبنا نشكر القارئ الأديب ثقته > 
ونعده بأن نضع مقترحاته موضع الاعتبار علما بأن يعض هذه 


المقترحات معمول به بالقعل . 
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